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لعالمين والصلاة والسلام علی 
رسول الله » محمد بن عيبل الله » خاتم الأنبياء 


والمرسلين» وعلى آله وصحيه أجمعين وسَتد: 


فانه ما من خليفةٍ بعد الخلفاء الراشدين إلا 
وزجهت إليه سهام مسمومة بالحق وبالباطل» كثيرة 
أحياناً إن كان الخليفة ذا أثرء وقليلة إن كان لا أثر 
له فد تركو على اللهو والفمتاد» وقد تحمل البغي 
والظلم» وربما كانت العصبية الجاهلية سم تلك 
السهام . 


وتكسرت السهام أيام عمر بن عبد العزیز 
وتوئفت سقاية السمّ لها إذ حاور الخوارج ودحض 
حجتهم فسکنوا» ورد المظالم فطابت النفوس» وعطفب 
على المبعدین وأظهر حبّه لهم اعترافاً بمكانتهم» 
وتقدیرا لفضلهم فارتاح المجتمع وصَمّا. وبذل جهده 
في خدمة الرعية والسهر على مصالح الامة فقذر 
الناس له ذلك وکانت خلافته الهادثة» الامنت 


۵ 


السعيدة المطمئنةء المطبّقة للعدل» وعد عمر بن 
عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين» فيقول سفیان 
الثوري: أئمة العدل خمسة: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» من قال غير 
هذا فقد اعتدى. 


غير أن الأعداء من حملة السلاح علينا إن تکشرت 
سهامهم أيام خلافته إلا أنهم قد جعلوا هذه الخلافة 
سهاماً وُجّهت على العهد كله فزعموا أن آهل بيته لم 
تعجبهم مسيرته فدسوا له السم» وقضوا عليه» ولم 
يتجاوز الأربعين من عمره؛ إذ جُبل أصحاب العهد على 
البغي والمظالم» والعصبية والأحقاد. فالأعداء لا يرون 
إلا السوء» ولا ينظرون إلا بعين الكراهية» ولا يسمعون 
إلا بأذن الشرّء ولا یحللون إلا بصدى الباطن المغرض» 
لذا لم ينج منهم عهدء ولم يسلم منهم خليفة؛ إنهم 
أعداء الإسلام وليسوا خصوم رجالٍ وعهودء إنهم ينفثون 
السّم في كل عهدٍء وكل خليفة» وإذا نجا منهم عمر بن 
عبد العزيزء فذلك ليدّعوا عدلهم وحقهم فيما یدونون 
افتراءاتهم . 


كان عمر بن عبد العزيز بمضي نهاره دون كلل 
5 


لخدمة الرعية التي ائتمن عليهاء ویتابع عمله في سهر 
الليالي لیرعی شؤون الامة التي كُلْف برئاستها. هذا 
العمل المتواصل والتعب المستمر قد أنهك جسمه. وان 
خوفه من السؤال يوم الحساب يوم لا ینفع مال ولا بنون 
إن قصّر فيما أوكل إليه فالرعية كلها تخاصمه 
ورسول الله كله حجیجه. والله سبحانه وتعالى هو 
الحکم. وهو أعدل العادلین» هذا التصور المستمر 
والخشية الدائمة أتعبت فكره» وأتلفت أعصابه فأسرع إليه 
أجله بإذن اللهء والأجل مقدّر لا يتقدم ساعة ولا يتأخر 
ساعة . 


إن عمر بن عبد العزيز عاش مع الرعية فسوی بين 
أفرادهاء وأعطى فأنصف» وحكم فعدل. خشي الظلم» 
وابتعد عن التمییز» وخاف دعوة المظلوم» وسعی 
بالرفق وهاب الموقف يوم العرض الاعظم. ولطالما 
تصور ذلك فبکی وبکی حتی یُخشی علیه. ولهذا عد من 
الصالحین المصلحین . 

قال آحمد بن حنبل : یروی في الحدیث أن الله يبعث 
على رأس كل مائة عام من يُصخح لهذه الأمة دينهاء فنظرنا 
في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز» ونظرنا في 
المائة الثانية فنراه الشافعي . 


ونقدم سيرة هذا الخليقة الصالح إلى الذین پریدون 
الإصلاح» والذین یصون الخير» والذين يسعون لخدمة 
أمتهمء وإلى الذين يعملون للتزوّد في سبیل الوصول إلى 
والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقاً. 
ونرجو الله أن نوفق في إعطاء صورة صادقةٍ عن 
هذا الخليفة» وما نرید إلا الإصلاح ما استطعتاء وما 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
غرة جمادی الآخرة ۱۱٩‏ ه. 
۱ أيلول ۱۹۹۸ م. 


مور کر 


تباب 





الوص ل نزول 
ولد عمر بن عبد العزيز في المديئة المنورة 


سنة ثلاث وستین» وهی السنة التى ماتت فيها 
م ع ا 5 عت 270017 ۰ ۰ 





)١(‏ الطبقات الکبری: ابن سعد. 

)۲( ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وأمها هند بنت 
عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرش. 
كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي تزوج ميمونة في 
الجاهلية» ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن 
أبي قيس من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء فتوفي 
عنهاء فتزوجها رسول الله به زوّجه إياها العباس بن 
عبد المطلب» وكان يلي أمرهاء وهي أخت ام ولده أم الفضل 
لبابة بنت الحارث الهلالية لأبيها وأمهاء وتزوجها 
رسول الله 4ة ب «سَرف» على عشرة أميال من مكة» وكانت 
آخر أمرأةٍ تزوجها رسول الله كي وذلك سنة سبع في عمرةد 


١١ 


م 6۱ .0( 
الأعمش ۰ وهشام بن عروه » وعمر بن عبد العزیز» 





(۱) 


(۲) 


مكة عام القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس 
فزوجه ميمونة» فأضلا بعيريهما فأقاما أياما ببطن رابغ حتى 
أدركهما رسول الله 24 ب(قديد) وقد ضما بعيريهما» فسارا معه 
حتى قدم مكة» فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له» وجعلت 
ميمونة آمرها إلى رسول الله ية فجاء رسول الله 85 منزل 
العباس» فخطبها إلى العباس» فزوجها إياه. وبنی بها 
رسول الله ۹« وهو عائد إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وذلك 
ب(سرف). وكان اسمها #برة» فسماها رسول الله د «میمونهة۷. 
وتوفيت في مكة سنة ثلاث وستين» ودفنت ب(سرف) وصلى 
عليها ابن أختها عبد الله بن عباس . 

وشقيقتاها: لبابة زوج العباس » وعصماء زوج الوليد أم 
خالد بن الوليد. 

وأختاها لأمها: أسماء بنت عميس زوج جعفر بن ابي طالب» 
الأعمش: سليمان بن مهرات» أبو محمد الأسدي » مولى بني 
أسدء الكوفي» الحافظ» شيخ المقرئين والمحدثين. أصله من 
الري» ولد بقرية من أعمال طبرستان سنة إحدى وستين» 
وقدموا به إلى الكوفة طفلاً. رأى انس بن مالك وروی عنه » 
كما روى عنه كثير من التابعين أمثال سعيد بن جبير» ومجاهد» 
والشعبي و... وتوفي الأعمش في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وأربعين ومائت وهو ابن ست وثمانين سنة. 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. ولد سنة إحدى وستين» 
سمع من أبيه» وعمه عبد الله بن الزبیر» وزوجته أسماء بتت = 


۱۲ 





وطلحة بن یحیی ولدوا سنة مقتل الحسین يعني سنة 
احدی وستين » وكذلك قال خليفة بن خياط وغیر واحد 


في مولده. 


فى دمشق : 

وعندما انتقل بنو أمية من المدينة إلى الشام سنة 
يي د 
طفلاً معهم» وأخیرا استقروا بدمشق 

وسار والده عبد العزیز إلى مصر» وتمكن من 
أخذها من نائب عبد الله بن الزبير عليها عبد الله بن 
جحدرء فدخلهاء وأقام بهاء وبقي عمر بن عبد العزيز 

بدمشق تحت رعاية عمه عبد الملك» وقد جعل له ألف 

دینار كل شهر. ثم طلبه أبوه فقدم إليه» وأقام عنده فى 
مصر . 


دخل عمر بن عبد العزيز. وهو صغير» اصطبل 





= عمه المنذر وأخيه عبد الله بن عروة. وتوفى بيغداد سنة ست 
وأربعين ومائة» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وصلی عليه آبو 
۱۳ 


آبیی فضر به فرس فشجه » فجعل آبوه یمسح عنه الدم 
ویقول: إن كنت آشج بني أمية إنك إذن لسعيد. 

وبكى عمر بن عبد العزیز» وهو غلام» فأرسلت 
إليه آمی وقالت: ما يبكيك؟ قال : ذكرت الموت» وكان 
يومئذٍ قد جمع القرآن» فبكت أمه حين بلغها ذلك . 


وبتى عبد العزيز بن مروان بلدة.حلوان» ولما أراد 
أن ينتقل إليهاء طلب منه ابنه عمر أن یُرخل إلى المدينة» 
فهو خير إذ يلتقي هناك بعلمائهاء ويأخذ منهم. وقد 
E‏ فاده بر عبرو اللاي رضي الله 
عنهما على ذلك. 


فى المدينة : 


بعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر إلى المدينة 
يتأدب بها» وکتب رن صالح بن کان “يتعاهدة» وكان 


)١(‏ صالح بن كيسان: الإمام الحافظ الثقةء أبو محمدء ويقال: أبو 
الحارث» المدني؛ المؤدب» مولى بني غفارء ويقال: مولى 
بني عامرء ويقال: مولى آل معيقيب الدوسي» إذ كان مولى 
امرأة من دوس؛ وكان عالماً ضمه عمر بن عبد العزيز إلى 
نفسه وهو أمير المدینة» فكان يأخذ عنهء ثم بعث إليه 
الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد. كان 
صالح جامعاً من الحديث والفقه والمروءة» وهو ثقة» ويعذ في = 


٤ 


يلزمه الصلوات. فأبطأ يوماً عن الصلاة فقال: ما 
حبسك؟ قال: كانت مرجلتي تُسَكُن شعري» فقال: بلغ 
من تسکین شعرك أن تؤثره على الصلاة» وکتب بذلك 
إلى والده» فبعث عبد العزیز رسولاً إليه فما کلمه حتی 
حلق شعر 

وکان عمر بن عبد العزیز یختلف إلى عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود يسمع منه العلم» > فبلغ عبيد الله 
أن عمر ينتقص علياًء فأقبل علیه» فقال: متى بلغك أن الله 
تعالى سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم» فعرف عمر 
ما أراد عبيد الله » فقال: معذرة إلى الله واليك» لا أعود. 
فما شمع عمر بعدها ذاکراً علياًء رضي الله عنهء إلا بخير . 
وكان في المدينة من أحسن الناس لباساً» ومن أطيب الناس 
ريحاًء ومن أكثر الناس خیلاء في مشيته . واشتهر بالمدينة 


بالعلم والعقل مع حدائة سنه 





= التابعین . مات صالح بعد الأربعين والمائة» وقبل مخرج 
محمد بن عبد الله بن حسن (ذي النفس الزكية). 

)0( ا الامام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو 
أيوب الجزري الرقي: أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية 
بالكوقة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة. ولد سنة أربعين » وحدّثع 


16 


عبد العزین ونحن نری أن يحتاج إليناء فما کنا معه الا 
تلامذة . 


لما حج عبد العزيز بن مروان اجتاز به في 
المدينة» فسأل مؤدبه صالح بن كيسان عنهء فقال: ما 
خبرت أحداً الله أعظم من صدره من هذا الغلام. 


العودة إلى دمة 


توفي عبد العزيز بن مروان والد عمر سنة خمس 
وثمانين في مصر» فدعا الخليفة عبد الملك ابن أخيه 
عمر إلى دمشق» فسار إليها. وحين E‏ 
التفت إليهاء فبكى» ثم قال: يا مزاحم نخشی أن نكون 
ممن نفت المدينة ا قول النبي ب في صفة 
المدینة: تنفي خبشها)'“. 


نج عن آبي هریرة» وعائشة» وابن ¿ عباس؛ وابن عمر 

» والضحاك بن فیس قيس الفهري وأم الدرداء» وعمرو بن عثمان‎ ١ 
وعمر بن عبد العزيز» ونافع» ويزيد بن الاصم وأرسل عن‎ 
. عمر والزییر‎ 
ولي خراج الجزيرة وقضاءها لعمر بن عبد العزيز» وتوفي سنة‎ 
سبع عشرة وماثة.‎ 

)١(‏ عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع: أن یس مولى الزبير بن 
العوام أخبره؛ أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب- 


۱۹ 


وقال عمر بن عبد العزيز: خرجت من المدينة وما 
من رجل أعلم مني» فلما قدمت الشام نسیت . 

وفى دمشق أعجب عبد الملك بذکاء ابن أخيه 
ونباهته» فخلطه بولده وقذمه على كثير منهم؛ وزوجه 
بابنته فاطمة . 


وتوفي عبد الملك بن مروان في منتصف شوال 





=> في الفتنة فأنته مولاء له تسلّم عليه فقالت : إني آردت الخروج 
يا آبا عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد الله بن 
عمر: اقعدي لکاع» فاني سمعت رسول الله ب یقول: «لا 
يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً ‏ أو شهيداً - 
يوم القیامة» . 
عن جابر بن عبد الله : أن أعرابياً بايع رسول الله کی على 
الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمديئة» فأتى رسول الله گر 
فقال: يا رسول الله» أقلني بيعتي» فأبى رسول الله يو ثم 
جاءه فقال: أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي» 
فأبی» فخرج الاعرابي» فقال رسول الله ية : «إنما المدينة 
کالکیر تتفي خبثها وینصح طیبها*. 
وعن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله ل یقول: «أمرت 
بقرية تأکل القرى» یقولون يثرب وهي المدینة» تنفي الناس كما 
ينفي الکیر خبث الحدید» . ۱ 1 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله کل قال : ١لا‏ يخرج 
أحد من المدينة رغبةً عنها إلا أبدلها الله خيراً منه». الموطأ: 
باب في سكنى المدينة والخروج منها. 


۱۷ 


سنة ست وثمانین بدمشق» وصلى عليه ابنه الولید. 
واستخلف الوليد بن عبد الملك بعهدٍ من أبيه . 


إمرة المدينة : 

كان أمير المدينة في أول خلافة الوليد هو 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي منذ سنة اثنتين وثمانين» فعزله الوليد ليلة 
الأحد لسبع ليالٍ خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع 
وثمانينء وولى مكانه عمر بن عبد العزيز» وهو ابن 
خمس وعشرين سنة. 

قدم عمر بن عبد العزیز إلى المدينة على ثلائین 
بعیر فنزل دار جذه مروان بن الحکم. فدخل الناس 
وسلموا عليه» فلما صلّی الظهر دعا عشرة من فقهاء 
المدينة : 


عروة بن الزبیر" وعبید الله بن عبد الله بن 





)00( عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله : أحد فقهاء المدينة 
السبعت أمه أسماء بشت أبي یکی وخالته أم المؤمنين عائشة؛ 
وجدته صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله 2 
ولد عروة سنه ثلاث وعشرين» شهد مصرع عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وكان غلاماًء قال: وقفت وأنا غلام آنظر إلى - 
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0) 


الذين حصروا عشمان رضي الله عنهء وقد مشی أحدهم على 
الخشبة ليدخل إلى عثمان فلقيه عليها أخي (عبد الله بن الزبیر) 
فضربه ضربةً طاح قتيلا على البلاط» فقلت لصبیان معي : قتله 
آخي. فوثب علي الذين حصروا عثمان» فكشفوني» فوجدوني 
لم أنبت فخلوني. 

روى عروة عن أبيه الزبير» وأمه أسماءء وخالته عاثشت وعن 
أم سلمة» رعن علي بن آبي طالب؛ وسعيد بن زید» 
وجابر بن عبد الله » والحسن» والحسين» ومحمد بن مسلمة» 
ومعاوية بن أبي سفيان » والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة » وأبي 
أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وعمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو؛ 
وعبد الله بن عمر» وقيس بن سعد بن عبادة» وحكيم بن 
حزام» وأم هانی بنت أبي طالب. وروی عله كثير من التابعين. 
كان عروة لق تا مأمونك کثیر الحديث» فقیهاً عالماً. 

قدم عروة على عبد الملك بن مروان بدمشق» فأجلسه معه 
على السرير. 

كان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن» ويقوم به الليل. 

حفر بثر «عروة» بالمدينة» وما بالمدينة أعذب من مانها. 

وتوفي عروة سنة آربع وتسعین - رحمه الله. 

عبيد لله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود آبو عبد الله الهذلي» 
المدنی » أخو المحدّث عون» وجدهما عتبة تسش داح 
عبد الله بن مسعود. كان عبيد الله !ماما فقيهاًء مفتي المدينة 
وعالمهاء وأحد الفقهای السبعة فيها. مؤدب عمر بن عبد العزیز . 
روى عن عائشة » وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن= 


1۹ 


عيد الرحمن(گ وأبا بكر بن سليمان ن آي 


= 


٠ 2‏ ۳( ۳ 
جحلمهة »> و سليمان بن يسار ٠‏ والقاسم بن 





(۱) 


(۳) 


(۳0 


عمرء وأبي سعيد الخدريء والنعمان بن بشیر؛ وعن أم 
المؤمنين ميموئة وأم المؤمنين أم سلمت وروی عنه: أخوه 
عون والزهريء وصالح بن کیسان» وأبو الزناد. .. ومات 
عبید الله سنة ثمان وتسعین. 

أبو بكر بن عبد الرحئن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عبد الرحمن» الإمام آحد 
الفقهاء السبعة في المدينة: كان ضریر واسمه كنيته» حدّث 
عن أبيه» وعمار بن ياسر» وأبي هريرة» وعائشة وأم سلمة 
وأسماء بنت عميس» وحدّث عنه ابناه عبد الله وعبد الملك» 
والزهري. وعمر بن عبد العزيزء وعكرمة بن خالد. ويقال له: 
راهب قريش لكثرة صلاته. وهو تابعي ثقة. ولد في خلافة 
الفاروق » ومات سنة آربع وتسعين . 

أبو بكر بن سلیمان بن أبي حشمة بن حذيفة بن غانم بن 
عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب» وأمه 
أمة الله بنت المسيب بن صيفي بن عائذ بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم. 

سمع أبو بكر بن سليمان من سعد بن أبي وقاص» وروى عنه 
الزهري . 

سليمان بن يسار: مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وأخو عطاء بن يسارء وعبد الملك» وعبد الله. ولد 
في خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عن هو الإمام الفمّیه 
عالم المدينة» ومفتیها» أبو یوب وقیل: أبو عبد الرحمن 
وأبو عبد الله . 


۲ ۰ 


TPE‏ وسالم بن عبد اه( وخارجة بن 





(۱) 


(۲2 


حذث عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس » وأبي هریرة» 
وحسان بن ثابت» ورافع بن خديج» وعن أمهات المؤمنين: 
عائشتة وأم سلمة» ومیمونة» وعن أبي رافع مولى 
رسول الله ی والمقداد بن عمرو. 

وحدّث عنه الزهري» وأخوه عطاء بن یسار» وعمرو بن دینار» 
وربيعة الرأي» وأبو الزناد. وصالح بن كيسان» كان سليمان 
ثقدّ مأموناء فاضلاً عابداً» عالماًء فقيهاً» كثير الحديث» مات 
سنة سبع ومائة. وكان أبوه يسار فارسياً. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق» أبو محمد وأبو 
عبد الرحمن» البكري» التيمي» المدني» الامام القدوة» 
الحجت عالم وقته بالمدينة. وأمه أم ولد يقال لها ١سودة؟»‏ 
ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وزني في 
حجر عمته أم المژمنین عائشة » رضي ابه عنهاء وتفقه منهاء 
وأخذ عنهاء وعن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبي 
هريرة . 

وحدث عنه ابنه عبد الرحمن» والشعبي» ونافع» والزهري» 
وربيعة الرأي» وصالح بن كيسان» وابن أبي مليكة. ولد 
بالمدینت وتوفي باقديد» بين مكة والمديئة سنة ست وماثة. 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: الامام الزاهمد» 
الحافظ» مفتى المدينة» أبو عم وأبو عبد الله القرشي» 
العدوي المدني» آمه أم ولد» وهو والقاسم بن محمد إبنا 
خالة» ولد في خلافة عشمان بن عفان» رضي الله عنه . 

كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم 
الَغْرَ السادة: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وسالم بن- 


۳۱ 


1 وعبد الله بن عبد ال وعبد الله بن عامر بن 


اه فدخلوا عليه فجلسواء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله. ثم قال : إني دعوتکم لأمر تؤجرون علیه 


رید 





= عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن الحسین بن علي بن 
أبي طالب. وثلائتهم آبناء خالة» ففاقوا أهل المدينة علماًء 
وتقى » وورع فرغب الناس حیتتذٍ في السراري. 

)١(‏ خارجة بن زيد بن ثابت: الفقيهء الامام بن الامای أحد 
الفقهاء السبعة الأعلام» النجاري » المدني» أبو زيد الأنصاري, 
العقبة» فأمه ام سعد بنت سعد بن الربيع» وتوفي بالمدينة سنة 
تسع وتسمین. 

0( عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أمه صفية بنت أبي 
عبيد بن مسعود الثقفي. فهي أخت المختار بن أبي عبيد» 
وتزوج عبد الله أم سلمة بنت المختار أي ابنة خالهء وتوفي 
عبد الله بن عبد الله بالمدينة في أوائل خلافة هشام بن 
عبد الملك» وكان ثقةٌ قليل الحديث. 

(۲) عبد الله بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك: كان أبوه من 
حلفاء بني عدي قوم عمر بن الخطاب» وقد تيناه الخطاب ٠»‏ 
أسلم قبل عمر 4 وهاجر إلى الحبشتة وأول من هاجر إلى 
المدينة بعد أبي سلمة» وشهد بدرا. ولعيد الله أخ سمي له 
استشهد في حصار الطائف. 
ولد عبد الله عام الحديبية . ویکنی أبا محمد. وحدّث عن أبيه» 
وعمرء وعشمان؛ وعيد الرحمن بن عوف. وحدث عنه: 
عاصم بن عبيد الله وابن شهاب» والزهري ولي 


۳۲ 


وتكونون فيه أعواناً على الحق» ما آرید أن أقطع آمراً الا 
برأيكم أو رأي من حضر منكم» ٠‏ فان رأيتم أحداً يتعذى» 
أو بلغكم عن عامل لي ظلامة؛ ال عل رب 
ذلك إلا بلغني . 


فخرجوا من عنده يدعول الله أن يجزيه خیرآ 
وافترقوا. 


بقي عمر بن عبد العزيز أميراً على المدينة حتى 
سنة ثلاث وتسعين» ثم عزل عنهاء وذلك لأنه كتب إلى 
الوليد بن عبد الملك يخبره بعسف الحجاج بن يوسف 
الثقفي أهل عمله بالعراق؛ واعتدائه عليهم وظلمه لهم 
بغير حت ولا جناية » وأن ذلك بلغ الحجاج فثار حقده 
على عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى الوليد: 3 
قبلي من مُرّاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن 
العراق ولجؤوا إلى المدينة ومكةء وان ذلك وهن 
فكتب الوليد إلى الحجاج أن أشر عليّ برجلين» فكتب فكتب 
قشم دكين عة تمان ين ساد وال يك 





(۱) عثمان بن حيان بن معبد المري» آبو المغراء» وال من الغزاةء 
من أهل دمشق» استعمله الوليد بن عبد الملك على المدينة 
سنة ثلاث وتسعين» وكان في سيرته عنف. عزله سليمان بن 
عبد الملك سنة سب وتسعين. ولي الصائفة سنة ۰۱۰۴ وغزاد 


۳۳ 


عبد ال فولی خالداً مكة» وعثمان المدینة» وعزل 
عمر بن عبد العزیز. 


عُزل عمر بن عبد العزیز عن الحجاز في شعبان 


1 5 ۲( 2 
عثمان بن حيّان المدينة لليلتين بقيتا من شوال» فنزل بها 
دار مروان» وهو يقول: محلة وال مظعان» المغرور من 





0) 


(۲) 


قيصرة من أرض الروم سنة ۰۱۰4 وهو ثقة عند أهل الحدیت 
وتوفي سنة خمسين وماثة. 

خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي؛ القسري» 
الدمشقي. أبو الهیثم : .ولي مكة للوليد بن عبد الملك» ثم 
لسليمانء وولي العراقين لهشام بن عبد الملك» كان جواداً من 
نبلاء الرجال. كانت أمه نصرانية» وبنى لها کنيسة. روى عن 
جده يزيدء وليزيد صحبة. 

وعندما عزل خالد عن العراقين أتى الشام ولم يزل یغزو بها 
الصوائف حتى مات هشام بن عبد الملك ثم سجنه 
يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين بعدهء ثم أطلق سراحهء 
وأخيراً قتل'سنة ست وعشرين ومائة أيام الوليد بن يزيدء وبأمر 
منه على يد يوسف بن عمر. 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان 
الأنصاري› الخزرجي› النجاري› المدني» أمير المديئة» 
وقاضيها. أحد الأئمة الأئبات» قيل: كان أعلم زمانه بالقضاءء 
كثير العبادة والتهجد توفي سنة عشرين ومائة. 


۳ 


خرج عمر بن عبد العزیز من المدينة» وأقام 
ال وهو یقول لمزاحم : آتخاف أن تکون ممن 

زار أنس بن مالك» رضي الله عنه» المدينة في 
إمرة عمر بن عبد العزیز علیها وصلی خلفهء فقال: ما 
صليت وراء إمام بعد رسول الله 4 أشبه صلاة 
عبد العزيز ‏ قال: كان عمر يتم الركوع والسجود» 
ويخفف القيام والقعود ‏ أخرجه النسائي 0 . 

كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر ‏ وهو على 
المدينة ‏ أن يضرب خبیب بن عبد الله بن الزبير» فضربه 
أسواطاً» وأقامه في البرد فمات» فكان عمر بن عبد العزيز 
إذا أثنوا عليه قال : فمن لی بخبيب. رحمهما الله. 





)١(‏ السويداء: أرض كان يملكها عمر بن عبد العزيز» واستنبط فيها 
من عطائه عين ماء» وله فيها قصر مبني. ولما تنازل لبيت 
المال عن جميع ما ورئه عن آبائه أبقى السويداء وخیبر» لأنه 
اطمأن إلى أنهما حلال خالص ليس فيه أية شبهة ‏ وكان» وهو 
خليفةء يأكل من غلتهاء وينفق ما يريد عند الضرورة. 


۲۵ 


وحج عمر بن عبد العزیز بالناس ثلاث مرات وهو 
آمیر على المدينة: سنة تسع وثمانین» وسنة تسعین»» 
وسنة ائنتین وتسمین . آما سنة إحدى وتسعین فقد حج 
الخليفة الولید بن عبد الملك. 

قال سهیل بن آبي صالح: كنت مع أبي غداة 
عرفة» فوقفنا لننظر لعمر بن عبد العزيزء وهو أمير 
الحاج» فقلت: يا أبتاه! والله إني لأرى الله يحب عم 
قال: لِمَ؟ فقلت: لما أراه دخل له في قلوب الناس من 
المودة» وأنت سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ككيخ: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله 
قد أحبّ فلاناً فأحبوه». 


الرجوع إلى دمشق: 

بعد أن عُزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة رجع 
إلى دمشق. وأقام بها. وتوفي الوليد بن عبد الملك يوم 
السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» 
واستخلف آخاه سلیمان بن عبد الملك بعهد من أبيه. 
وکان عمر بن عبد العزیز وزير صدق لسلیمان بن 
عبد الملك . 





( آخرجه مسلم (۲۲۳۷) (۱۵۷) (۱۵۸). 


۳۹ 


 اسارصترا‎ 


ور سس 


لاعتم رالهزیز 


قال رجاء بن حیوة": لما كان یوم الجمعة لبس 
سليمان بن عبد الملك ثياباً خضراً من خزٌء ونظر في 
المرآة» فقال: أنا الملك الشاب» فخرج إلى الصلاة 
يصلي بالناس الجمعة» فلم یرجم حتى وُعكء فلما ثقل 
كتب كتاب عهده لبعض بنيه» وهو غلام لم يبلغ» 
فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين» إن مما يحفظ به 
الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح. وقال 





(۱) رجاء بن حيوة بن جرول» أبو المقدام» الإمام القدوة» الوزير 
العادلء الكندي ١‏ الأزدي» الفلسطيني : من جلة التابعين » ثقة› 
عالماء فاضلا » كثير العلم . 
كان سيد أهل الشام» قدم الكوفة مع بشر بن مروان» ثم رجع 
إلى الشام» وكان كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك» 
وعند عمر بن عبد العزيز. 
أدرك رجاء معاوية بن أبي سفيان» وتوفي في أول خلافة 
هشام بن عبد الملك. 


۳۷ 


سلیمان : کتاب أستخير الله فيه» وأنظرء ولم آعزم علیه. 
فمکث یوماً أو يومين ثم خوقه ثم دعاني فقال: ما تری 
في داود بن سلیمان؟ قلت: هو غائب بقسطنطينية وأنت 
لا تدري أحيّ هو أم میت. قال: يا رجاء فمن تری؟ 
قال: فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين» وأنا آرید أن آنظر 
من يذكر. فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ 
فقلت : آعلمه وال فاضلاه خير تناها فقال: هو 
على ذلك وال لثن ولیته ولم آول احداً من ولد 
عبد الملك لتکوننْ فتنة» ولا یترکونه أبداً يلي علیهم إلا 
أن أجعل آحدهم بعده. ويزيد بن عبد الملك یومتذ 
غائب على الموسم. قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله 
بعده فإن ذلك مما يُسكنهم ويرضون به. قلت: رأيك» 
قال: فكتب بیده: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا کتاب 
من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء 
إني ولیته الخلافة من بعدي» ومن بعده يزيد بن 
عبد الملك فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا تختلفوا 
فيُطمع فيكم. وختم الكتاب وأرسله إلى كعب بن حامد 
العبسي صاحب شرطه فقال: مر أهل بيتي فليجتمعواء 
فأرسل إليهم كعب أن يجتمعوا فاجتمعواء ثم قال 
سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي هذا إليهم. 
فأخبرهم أن هذا كتابي» ومرهم فليبايعوا من ولیت فيه 
۲۸ 


ففعل رجای فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: ندخل 
فنسلّم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فدخلواء فقال 
لهم سلیمان في هذا الکتاب - وهو يشير لهم إليه وهم 
ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة - هذا عهدي فاسمعرا 
وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيت في هذا الكتاب» فبايعوه 
رجلاً رجلاء ثم خرج بالكتاب مختوماً في يد رجاء بن 
حيوة . 

قال رجاء: فلما تفرّقوا جاءني عمر بن عبد العزيز 
فقال: يا أبا المقدام إن سليمان كانت لي به حرمة ومودة 
وكان بي بر مُلْطِفاً فأنا أخشى أن يكون قد أسند إليّ من 
هذا الأمر شيعا فأنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا 
أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي 
حال لا أقدر فيها على ما أقدر الساعت قال رجاء: 
لا والله ما أنا بمخبرك حرفاً واحداً. قال: فذهب عمر 
غضبان . 

قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك» فقال: يا 
رجاء إن لي بك حرمة ومودةٌ قديمةء وعندي شكرء 
فأعلمني أهذا الأمر إليّ؟ فان كان ال علمت» وان كان إلى 
غيري تكلمت» فليس مثلي فُضَر به؛ ولا نحي به هذا 
الأمرء . فأعلمني فلك الله على ألا أذكر من ذلك شيئاً أبداً. 


۳۹ 


قال رجاء: فأبیت وقلت: لا والله لا آخبرك حرفاً 
واحداً مما أُسِرٌ إليّء فانصرف هشام وهو قد ینس 
ويضرب بإحدى يديه على الأخرى» وهو يقول: فإلى 
من إذا نخیت عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ فوالله 
إني لعين بني عبد الملك. 


قال رجاء: فدخلت على سليمان بن عبد الملك 
فإذا هو يموتء قال: فجعلت إذا أخذته سكرة من 
سكرات الموت حرفته إلى القبلة» فجعل يقول حين 
يُفيق: لم يأن لذلك بعد يا رجاء» فعلت ذلك مرتین 
فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد 
يا“ آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء قال: فحرفته ومات» فلما أغمضته سچیته 
بقطيفةٍ خضراءء وأغلقت الباب. وآرسلث إلى زوجته 
تقول: كيف آصبح؟ فقلت: نائم» وقد تخطی. فنظر 
الرسول إليه مُغطئ بالقطيفة» فرجع فأخبرهاء فقبلث 
دلك» وظئّت أنه نائم . 

قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به 
وأوصیته ألا يبرح حتی آنیه ولا يُدخل على الخليفة 
آحد. قال: فخرجت فارسلت إلى كعب بن حامد 
العبسي فجمع أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا في 


۳۰ 


مسجد دایق ؛ فقلت : بایعوا» فقالوا: قل بایعنا مر ونبایع 
آخری! قال: هذا عهد أمير المؤمنين» فبایعوا على ما 
أمر به ومن سمی في هذا الکتاب المختوم» فبایعوا 
الثانية رجلا رجلا. 
قد أحكمت الأمر قلت: قوموا إلى صاحبکم فقد مات 
قالوا: انا لله وانا إليه راجعون وقرأت علیهم الکتاب» 
فلما انتهیت إلى ذکر عمر بن عبد العزیز نادی هشام بن 
عبد الملك: لا نبایعه أبدأء قلت : أضرب والله عنقك» 
قم فبايع» فقام يجرٌ رجلیه . 

ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزیز» وهو في 
مؤخرة المسجدء فلما تحقق ذلك قال: انا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم تحمله رجلاه حتى أخذوا بضبعيه» 
فأصعدوه على المنبر» قنك اء فقال رجاء بن 
حيوة: ألا تقوموا إلى أمير المؤمنين فتبايعوه» فنهض 
القوم فبايعوه» ثم أتى هشام فصعد المنبر لیبایع» وهو 
يقول: انا لله وإنا إليه راجعون» فقال عمر: نعم إنا لله 
وإنا إليه راجعون الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر. 

قال رجاء: وأخذت بِضَبْعَيْ عمر بن عبد العزيز 
فأجلسته على المتبر» وهو يسترجع لما وقع فيه» وهشام 

۳۱ 


یسترجع لما أخطأه» فلما انتهی هشام إلى عمرء قال 
عمر: إنا لله وانا إليه راجعون حيث صارت الی» 
لكراهته إياهاء والآخر يقول: إنا لله وانا إليه ا 
حيث نُحُيت عنه. قال: وعسّل سليمان وكُفْنء وصلى 
عليه عمر بن عبد العزيز. 


قال رجاء: فلما فرغ من دفنه أتى بمراكب 
الخلافة : البراذين» والخيل» والبغال» ولكل دابة سائس » 
فقال : ما هذا؟ قالوا: مركب الخلافة» قال عمر: دابتي 
آوفق لي» فرکب بغلته» وضرفت تلك الدواب وأقبل 
سائراً فقيل : منزل الخلافت» فقال * فيه عيال أبى آیوب 
وفي فسطاطي كفاية حتى يتحؤلواء فأقام في منزله حتى 
فرّغوه بعد . 


قال رجاء: فلما كان المساء من ذلك الیوم قال: يا 
رجاء اد لي كاتباًء فدعوته وقد ریت منه كل ما 
سرّني» صنع في المراكب ما صنع» وفي منزل سليمان» 
فقلت: كيف يصنع الآن في الكتاب؟ أيصنع سخا منه» 
أم ماذا؟ فلما جلس الكاتب أملى عليه كتاباً واحداً من فيه 
إلى يد الكاتب بغير نسخدّء فأملى أحسن إملاء وأبلغه 
وأوجزه» ثم أمر بذلك الكتاب أن ينسخ إلى كل بلدٍ. 

۳۲ 


وبلغ عبد العزیز بن الولید - وکان غائباً - موت 
سلیمان بن عبد الملك» ولم یعلم ببيعة الناس عمر بن 
عبد العزیز؛ . وعهد سلیمان إلى عمرء فعقد لواءء ودعا 
لنفسهء فبلفته بيعة الناس عمر بعهد سليمان» فأقبل حتی 
دخل على عمر بن عبد العزیز فقال له عمر: قد بلغني 
أنك كنت بايعت من قبلك» وأردت دخول دمشق» 
فقال: قد كان ذلك. وذلك أنه بلغني أن الخليفة سليمان 
لم يكن عقد لأحدٍء فخفت على الأموال أن تُنتهب. 
فقال عمر: لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك» 
ولقعدت في بيتي؛ فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي 
هذا الأمر غيرك. وبايع عمر بن عبد العزيز. قال: فكان 
يرجى لسليمان بتولية عمر بن عبد العزيز وترك ولده". 


وقيل: قام عمر فخطب الناس خطبةٌ بلیخت 
وبايعوه» فكان مما قال في خطبته: أيها الناس» إني 
لست بمبتدع ولكني متبع» وان من حولكم من الأمصار 
والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم» وان هم أبوا 
فلست لكم بوال» ثم نزل» فأخذوا في جهاز سلیمان 
فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب» فصلى عمر 





)۱( تاریخ الطبري » وطبقات ابن سعل , 


۳۳ 


بالناس صلاة المغرب» نم صلی على سلیمان وذفن 


وحدذث رجاء بن حيوة فقال: لما ثقل سليمان بن 
عبد الملك رآني عمر في الدار أخرج وأدخل وأترددء 
فدعاني فقال لي: يا رجاء أذكرك الله والاسلام أن لا 
تذكرني لامیر المومنین أو تشیر بي عليه إن استشارك 
فوالله ما آقوی على هذا الأمرء فأنشدك الله الا صرفت 
أمير المومنین عني» فانتهرته. وقلت: انك لحریص 
على الخلافة لتطمع أن آشیر عليه بك فاستحیا؛ 
ودخلت فقال لي سلیمان: يا رجاء من تری لهذا الأمر 
وإلى من ترى أن أعهد؟ قلت: يا أمير المؤمنين اتق الله 
فإنك قادم على الله وسائلك عن هذا الأمرء وما صنعت 
فيه. قال: فمن ترى؟ فقلت: عمر بن عبد العزیز. 
قال: كيف أصنع بعهد أمير المؤمنين عبد الملك إلى 
الوليد والي في ابني عاتكة أيهما بقي؟ قلت: تجعل من 
بعده. قال: أصبت وؤفقت» جثني بصحيفت فأتيته 
بصحيفةٍ فكتب عهد عمر ویزید من بعده وختمهاء ثم 
دعوت رجالا فدخلوا عليه فقال لهم: اني قد عهدت 


(۱) البداية والنهاية. 


۳ 


عهدي في هذه الصحيفة. ودفعتها إلى رجاء وأمرته 
آمري وهو في الصحيفة. اشهدوا واختموا الصحيفة 
فختموا علیها وخرجوا. فلم یلبث سلیمان أن مات 
فكففت النساء عن الصياح» وخرجت إلى الناس فقالوا: 
يا رجاء كيف أمير المژمنین؟ فقلت: لم يكن منذ 
اشتكى أسكن منه الساعة . قالوا: لله الحمد. فقلت: 
ألستم تعلمون أن هذا عهد أمير المؤمنين وتشهدون 
عليه؟ قالوا: بلی» قلت: أفترضون به؟ قال هشام: إن 
كان فيه رجل من ولد عبد الملك والا فلا. قلت: فان 
فيه رجل من ولد عبد الملك؟ قال: فنعم إذن. قال: 
فدخلت فمکثت ساعةً» ثم قلت للنساء: اصرخن» 
وخرجت فقرأت الكتاب والناس مجتمعون وعمر في 
ناحية الرواق. 

قُرئ عهد عمر بعد وفاة سليمان بالخلافة وعمر 
ناحية» وهو بدابق» فقام رجل من ثقيف يقال له سالم 
من أخوال عمرء فأخذ بضبعه فأقامه» فقال عمر: أما 
والله ما الله أردت بهذاء ولن تصيب بها مني دنيا. 

لما ولي عمر خطب الناس» وفرش له» فنزل» 
وترك الفرش» وجلس ناحية» فقيل: لو تحوّلت إلى 
حجرة سليمان» فتمثّل : 

۳۵ 


فلولا التقی ثم النهی خشية الردی 
لعاصیت في حب الصبا کل زاجر 
قضی وما قضی فیما مضی ثم لا تری 
له صبوةٌ آخری الليالي الغوابر 
عاق اون ما انكر هن عم باه نمی انم آله نی 
دُفن سلیمان بن عبد الملك أني بدابة سلیمان التي كان 
يركب فلم یرکب» وركب دابته التي جاء عليهاء فدخل 
القصر وقد مهدت له فرش سليمان التي كان يجلس 
عليها فلم يجلس عليهاء ثم خرج إلى المسجد فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنه ليس 
بعد نبيّكم نبي ولا بعد الكتاب الذي آنزل عليه کتاب» 
ألا إن ما حل الله حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله 
حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض ولكنني مق 
ألا إني لست بمبتدع ولكني متبع» آلا إنه لیس لاحدٍ آن 
يُطاع في معصية الله ألا إني لست بخیرکم ولكني رجل 
منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملاً 
لما انصرف عمر عن قبر سليمان قيل: إن دواب 
سلیمان قد عرضت له قال: فکثر ثم آشار إلى بخيلة 
شهباء فأتي بها فركبهاء قال: فانصرف فاذا فزش سلیمان 
في منزله فقال : لقد عجلتم ثم تناول وسادةٌ آرمنية 


۳3 


فطرحها بینه وبين الأرض» ثم قال: آما والله لولا أني 
في حوائج المسلمین ما جلست عليك. 

ما زال عمر بن عبد العزیز يرد المظالم منذ یوم 
استخلف إلى یوم مات . ۱ 
عن عبد المجید بن سهیل قال: ریت عمر بن 
عبد العزیز بدأ بأهل بیته. فردٌ ما كان بأيديهم من 
المظالم» ثم فعل بالناس بعد. 

© قال عمر بن الوليد: جئتم برجل من آل ولد 
عمر بن الخطاب فولیتموه عليكم ففعل هذا بكم. 

© لما رذ عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه 
لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي. فنظر إلى ما في يديه 
من أرض أو متاع فخرج منه حتى نظر إلى فض خاتم 
فقال: هذا مما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه 
مما جاءه من أرض المغرب» فخرج منه. 

۵ عن إسحاق بن عبد الله قال: ما زال عمر بن 
عبد العزيز يرد المظالم من لدن معاوية إلى أن استخلف. 
أخرج من أيدي ورثة معاوية ويزيد حقوقاً. 

© رد المظالم في بيوت الأموال فردّ ما كان في 
بيت المال وأمر أن يزكي لما غاب عن أهله من السنین؛ 


۳۷ 


ثم عقب بکتاب آخر: إني نظرت فإذا هو ضمار لا يزگي 
الا لسنة واحدة. 

© عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: کتب 
إلينا عمر بن عبد العزيز بالعراق في رذ المظالم إلى 
أهلها فرددناها حتى أنفذنا ما في بيت مال العراق» وحتى 
حمل إلينا عمر المال من الشام. 

© قال أبو الزناد: وكان عمر يرد المظالم إلى 
أهلها بغير البيّنة القاطعة كان يكتفي بأيسر ذلك» إذا 
عرف وجهاً من مظلمة الرجل ردّها علیه ولم يكلفه 
تحقيق البينة لما كان يعرف عنه من غشم الولاة. 

© عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: ما كان 
يقدم على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاب 
من عمر إلا فيه رد مظلمة . أو إحياء سنةء أو إطفاء 
بدعة» أو نم أو تقدير عطاي أو خير حتى خرج من 
الدنيا. 


© عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 
كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن استبرئ الدواوين فانظر 
إلى كل جور جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدٍء 
فده علیه. فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه 
إلى ورثتهم . 

۳۸ 


© عن موسی بن عبيدة فال: سمعت کتاب 
عمر بن عبد العزیز إلى آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم: وإياك والجلوس في بيتك اخرج للناس فآس بينهم 
في المجلس والمنظرء ولا يكن أحد من الناس اثر عندك 
من آحدٍ. ولا تقولنٌ هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين 
فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواء بل 
أنا أحرى أن أظنْ بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم يقهرون 
من نازعهم وإذا أشكل عليك شيء» فاكتب اي فيه. 

© عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: أتى عمر بن 
عبد العزيز كتاب من بعض بني مروان فأغضبه» فاستشاط 
غضباً ثم قال: إن لله في بني مروان ذبحاًء وأيم الله لئن 
كان ذاك الذبح على يدي قال: فلما بلغهم ذلك کقوا؛ 
وكانوا يعلمون صرامتهء وأنه إن وقع في أمر مضى فيه. 

© جاء بنو مروان إلى عمر فقالوا: إنك قصّرت بنا 
عمًا كان يصنعه بنا من قبلك» وعاتبوی فقال: لئن عدتم 
لمثل هذا المجلس لأشدن ركابي ثم لاقدمن المدينة 
ولاجعلئها أو أصيّرها شورىء أما إني أعرف صاحبها 
الأعيمش» يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق. 

© أخبرنا علي بن محمد» عن سلمة بن عثمان 
القرشي قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما استخلف 

۳۹ 


نظر إلى ما كان له من عبیٍ» وإلى لباسه وعطره وأشياء 
من الفضول» فباع کل ما كان به عنه غنی فبلغ ثلاثة 
وعشرین آلف دینار فجعله في السبیل . 

© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد العزيزء قال: أخبرنا ابن لعمر بن 
عبد العزيز أنه أخبره خادم عمر بن عبد العزيز أنه لم 
یتملاً من طعام من يوم ولي حتى مات . 

© عن محمد بن قيس قال: لما ولي عمر بن 
عبد العزيز وضع المكس عن كل أرض » ووضع الجزية 
فزن كل سام 

© لمااستخلف عمر بن عبد العزيز أباح 
الأحماء"“ كلها إلا النقیم"۳. 


)۱( الأحماء: جمع حمی» وهر الموضع فيه كلذ یحمی من الناس 
أن یرعوه أي یمنعونهم. وقال الشافعي في شرح قول 
النبي E‏ (لا حمى إلا لله ولرسوله): كان الشريف من العرب 
في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً فحمى 
لخاصته مدی عوائه فلم يرعه معه أحد» وكان شريكاً في سائر 
المرابع حوله. 
قال: فنهی أن یحمی على الناس حمی كما كان في الجاهلية 
وقوله: إلا لله ولرسوله يقول: إلا لخیل المسلمين ورکابهم 
المرصدة للجهاد. 

)22 النقیع : هو القاع والموضع الذي یستنقم فيه الماء ونقیع= 


۶۰ 





© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدئنی یحیی بن 
واضح قال: کتب عمر بن عبد العزیز أن تعمل الخانات 
بطریق خراسان. 

© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدئني عمرو بن 
عثمان بن هانئ قال: حضرت قسمتین قسمهما عمر بن 
عبد العزیز على جمیع الناس كلهم سوی بينهم . 

© آخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمرو بن 
عثمان» ومحمد بن هلال قالا: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن آفرض 
للناس إلا لتاجر» فقال سليمان بن يسار: أصاب عمر؛ 
التاجر مشغول بتجارته عما پصلح المسلمین. 

© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدئنا محمد بن 
هلال عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض لرجال ألفين 
ألفين شرف العطاء. 





- الحَضْمات: موضع حماه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
لخیل المسلمين» وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة 
يسلكه العرب إلى مكة منه. وحمى النقيع على عشرين فرسخاً 
أو نحوه من المدينة. والنقيع: موضع قرب المدينة كان 
لرسول الله ا حماه لخيله. ومساحته ميل في برید؛ وقيه 
شجر يستجم الراکب حتى يغيب الراكب فيه. فقد حماه إذن 
الرسول؛ ثم عمر بن الخطاب. 


٤١ 


© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سعید بن 
مسلم بن بانك قال: سمعت عمر بن عبد العزیز یقول 
وهو خلیفة: إنه لا یحل لکم أن تأخذوا لموتاکم؛ 
فارفعوهم إليناء واکتبوا لنا کل منفوس نفرض له. 

© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدئنا إبراهيم بن 
جعفر عن أبيه قال: رأيت أبا بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم يعمل بالليل كعمله بالنهار لاستحثاث عمر 
أياه . 


© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني داود بن 
خالد» قال: حدثنا محمد بن قيس قال: رأيت عمر بن 
عبد العزيز إذا صلى العشاء دعا بشمعة من مال الله 
ليكتب في أمر المسلمين والمظالم فترذ في كل أرض فإذا 
أصبح جلس في رڌ المظالم وأمر بالصدقات أن تقسم في 
آملها. . فلقد رأيت من يُتصدق عليه في العام القابل له 
إبل فیها صدقة. 

© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدئنا ابن أبي ذئب 
عن مهاجر بن يزيد قال: بعثنا عمر بن عبد العزيز 
فقسمنا الصدقة فیهم فلقد رأيتنا وإنا لنصدّق من العام 
القابل من كان يُتصدق عليه» ولقد كنت أراه يكتب إلى 
أهله أو في الحاجة تكون له في خاصّة نفسه فيأمر 


۲ 


بالشمعة فى ویأمر بشمعة آخری. لقد كنت آراه یخسل 
ثيابه فما يخرج إلينا وماله غیرها وما أحدث بناء ولقد 
رأيت عتبةٌ له خربت فكلّم في إصلاحهاء ثم قال: يا 
مزاحم هل لك أن نتركها فنخرج من الدنيا ولم نحدث 
شيئاً؟ قال: وخرّم الطلاء في كل أرض. 


© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا خلید بن 


دعلج قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى 
الحسن( وابن سيرين“ يقول لهما؛ أرد عليكما ما 


(۱ 


رف 


الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن پسار؛ أبو سعيد» 
مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وكانت أم الحسن مولاة لام 
المؤمنين أم سلمةء وأبوه يسار من سبي میسان» سکن المدينة» 
واعتق» وتزوج في خلافة عمرء وولد الحسن سنة إحدى 
وعشرين لسنتین بقيتا من خلافة عم واسم آم الحسن خيرة. 
نشأ الحسن بوادي القرى وحضر الجمعة مع عشمان؛ وسمعه 
یخطب» وشهد يوم الدار وله يومثلٍ أربع عشرة سنة. رضع من 
أم سلمة. كان شيخ البصرة وكان سيد أهل زمانه علماً 
وعملا . . 

كان الحسن رجلاً تام الشکل. ملیح الصورة بهیاً من الشجعان 
الموصوفین» كثير الجهاد. کاتباً لأمير خراسان الربیع بن زياد» 
ومات الحسن في اول رجب سنة عشر ومائة. 

محمد بن سیرین: الامام آبو بكر الأنصاري الأنسي البصري» 
مولى أنس بن مالك خادم رسول الله 245 کان آبوه من موالي 
جرجرايا (بين واسط وبغداد). تملکه أنس بن مالك ثم كاتيه » - 


4۳ 


حبس عنکما من أعطياتكماء فقال ابن سیرین : إن فعل 
ذلك بأمل البصرة فعلتٌ وأما غير ذلك فلا. فکتب 
عمر: إن المال لا يسع. قال: وقبل الحسن. 


نجيح عن إبراهيم بن یحیی أن عمر بن عبد العزيز کتب 
فمشى خارجة إلى أبي بكر بن حزم فقال: إني أكره أن 


(1) 


فوفاه وعجل له مال الکتابت وكثر مال ابن سیرین من 
التجارة . ولد سنة (حدی وعشرین لستتين بقیتا من خلافة عمر. 
كان محمد بن سيرين قصيراء عظیم البطن؛ كثير المزاح» 
حسن العلم بالفرائض › والقضاءء والحساب. 

عن ابن عون: ثلاثة لم تر عيناي مثلهم: ابن سيرين بالعراق» 
والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. 

قال محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين .فقيهاء عالماًء 
ورعاء أديباٌء كثير الحديث» صدوقاً. شهد له أهل العلم 
بذلك» حیجةٌ. 

مات ابن سيرين سنة عشر ومائة بعد الحسن البصري بمائة يوم 
أي لتسع مضين من شوال. 

خارجة بن زيد بن ثابت: الفقیه الإمام ابن الإمام. أحد 
الفقهاء السبعة الأعلام» أبو زيد الأنصاري» النجاريء المدني» 
جلده لامه سعد بن الربیع» رضي الله عنه . 

ولد في خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه» ا 
وعشرین» وتوفي سنة تسم وتسعين . 


٤ 


يلزم أمير المؤمين من هذا مقالة» ولي نظراءء فان أمير 
المؤمنين عمّهم بهذا فعلت» وان هو سخصّني به فإني أكره 
ذلك له. فكتب عمر: لا يسع المال ذلك» ولو وسعه 


© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يحيى بن 
خالد بن دينار عن أبي بكر بن حزم قال: كنا نخرزج 
ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب 
عمر بن عبد العزيز. وكتب إليّ: من كان غائباً قريب 
الغيبة فأعط أهل ديوانه ومن كان منقطع الغيبة فاعزل 
عطاءه إلى أن يقدم أو يأتي نعیه. أو يوكل عندك بوكالةٍ 
نة على حياته فادفعه إلى وكيله . 


اح سيا GS‏ اي ی ی 
محمد» عن عيسى بن أبي عطاء قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز قضى عن غارم خمسةٌ وسبعين ديناراً من 
سهم الغارمين. 

© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يعقوب بن 
محمد بن أنس عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال: وفد 
عاصم بن عمر بن قتادة» وبشير بن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز في 
خلافته فدخلا عليه ب(خناصرة) فذكرا دینا عليهماء 


{o 





فقضی عن کل واحدٍ منهما آربعمائة دینار» فخرج الصك 
یعطیان من صدقة کلب مما عزل في بيت المال. قال 
محمد بن عمر: وکان ذلك العزل قدم به لم یوجد أحد 
منهم يقضى عنه دين فأدخل فضله بيت المال عزلاً لأن 
يُقضى به عن الذيّان فهذا وجهه. 


© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني المفضّل بن 
الفضل القيني عن عبد الرحمن بن جابر قال: قدم 
القاسم بن مُخْيْمَرة على عمر بن عبد العزيز فسأله قضاء 
دینه» فقال عمر : کم دينك؟ قال: تسعون دینار قال : 
فد قضيناه عنك من سهم الغارمين» قال: يا أمير 
المؤمنين» أغنني عن التجارة» قال: بماذا؟ قال: بفريضة 
قال: قد فرضت لك في ستين» وأمرنا لك بمسکن 
وخادم. فكان القاسم بن مُخْيْمّرة يقول: الحمد لله الذي 
أغناني عن التجارة» إني لأغلق بابي فما يكون لي خلفه 
هم. 

© أخبرنا محمد بن عمر قال: حدئني موسى بن 
عمران الحارثي قال: حدثني أبو عفير محمد بن 
سهل بن أبي حَْمة قال: قَضى عني عمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة خمسین ومائتي دینار من صدقات بني كلاب» 
وکتب بها. ۱ 
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© آخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن 
طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق أنه قال يوماً: إن عمر بن عبد العزيز لم 
يزل رأيه والذي يشير به على من ولي هذا الأمر من أهل 
بيته توفير هذا الخمس على آهله. فكانوا لا يفعلون 
ذلك» فلما ولي الخلافة نظر فيه فوضعه في مواضعه 
الخمسة وآثر به أهل الحاجة من الأخماس حيث کانوا» 
فإن كانت الحاجة سواء وسّع في ذلك بقدر ما يبلغ 
الخمس . 

وربما أعطى عمر بن عبد العزيز المال من يُستألف 
على الإسلام» وقد أعطى بطريقاً ألف دینار استألفه على 
الإسلام. وفدى رجلاً من العدو رده بمائة ألف درهم. 

© وكتب إلى عماله في الآفاق أن لا يفرضوا لابن 
الأربع عشرة سنةً في القتال ويفرضوا لابن خمس عشرة 
سنه . 


© یستتاب المرتد ثلائة أيام فان تاب والا ضربت 


© شيثان ليس لاهلهما فیهما جواز آمر ولا لوال 
إنما هما للهء یقوم بهما الوالي من قُتل عدواناً وفساداً في 
الارض. ومن قُتل غيلة. 


{¥ 


© لا تنكح امرأة الأسير أبداً ما دام أسيراً. 

© الرسول. والبرید والوكيل يبعثون من 
العسكر» يُجرى لهم سهامهم مع المسلمين. 

© لا بأس بقتال السامرة. 

© يسهم لفرسين وما كان بعد فجنائب. 

© إذا دخلت الصائفة فلا تترکن أحداً يدخل في 
أثرهم إلا في قوة وجماعة من الرجال والخيل والعُدد. 

© يفتدى الرجل والمرأة والعبد والذميّ. 

۰ أعطي برجل من المسلمين عشرةٌ ۰ من الروم» 
وأخذ المسلم. 

© أت بای 1 سره مسلمة بن عبد الملك» وآن 


أهله سألوه أن ر بمائه مثقال فرده عمر إليهم› وفداه 
بمائة مثقال. 


© وكان ‏ رحمه الله يكره قتل الأسرى إذ يرى 
الاسترقاق أو العتق. 


© ويقول: من سرق من أرض العدو ثم خرج 
أقيم عليه الحد فيقطع» لأن السرقة سرقة آینما كانت ومن 
تعوّد أمراً استمر فيه واستسهله. وكذا من افترى على 


1۸ 


غيره» اب ی افتری علی 
فى داخلها. وكذا أقام الحذ ثمانين جلدة في خناصرة 
على رجل شهد عليه أنه شرب خمراً بأرض العدو. 
E‏ ممن أوجف في المغنم؟ فقيل : ۳ 
TT‏ الرباط أربعون 

o 
: العدو: ل يجوز آمانه وقال: إئما قال رسول الله ار‎ 
يجير على المسلمين أدناهم » وهذا ليس بمسلم.‎ 

© وكتب عمر بن عبد العزيز في الذمي» يسلم 
قبل السنة بيوم: لا تُوخذ منه الجزية وكتب: إن أسلم 
والجزية في كفة الميزان فلا تؤخل منه. 

© وكتب أن ينظر في أمر السجون ویستوثق من 
أهل الذعارات» وكتب لهم برزق الصيف والشتاء. فكانوا 
يرزقون شهراً بشهر» ويكسون كسوةٌ في الشتاء وكسوة 
الأجناد: وانظروا من في السجون ممن قام عليه الحق 

1۹ 


فلا تحبسه حتی تقیمه علیه» ومن آشکل آمره فاکتب إليٌّ 
فیه. واستوثق من آهل الذعارات فان الحبس لهم نکال؛ 
ولا تعد في العقوبت ويُعاهد مریضهم ممن لا أحد له 
ولا مالء واذا حبست قوماً في دين فلا تجمع بينهم 
وبين آهل الذعارات في بيتٍ واحدٍ ولا حبس واحدٍ. 
واجعل للنساء حبساً على حدة» وانظر من تجعل على 
حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فان من ارتشی ضيّع 
ما أمر به. 

٩‏ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن يعرض أهل السجن في كل 
سبت» ويستوئق من أهل الذعارات. كما كتب إليه: أن 
احبس أهل الذعارات في وثاقٍ وأهل الدم» فكتب إليه 
يسأله: كيف يصلون من الحديد؟ فكتب إليه عمر: لو 
شاء الله لابتلاهم بأشد من الحديدء يصلون كيف تسر 
على آحدهم؛ وهم في عذر فأما الوثاق فإني وجدت أبا 
بكر يرحمه الله كتب أن يُبعث إليه برجال في وثاق. 

© كتب عمر بن عبد العزيز في المحابيس: لا 
يد أحد بقيدٍ يمنع من تمام الصلاة. 

© قال عطاء دخلت على فاطمة بنت عبد الملك 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لها: يابنت 


۵ ۰ 


عبد الملك آخبريني عن أمير المزمنین . قالت: أفعل ولو 
كان حياً ما فعلت» إن عمرء رحمه الله» كان قد فرغ 
نفسه وبدنه للناس» كان يقعد لهم يومهء فإن أمسى 
وعليه بقية من حوائج الناس يومه وصله بليلته إلى أن 
أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه فدعا بسراجه الذي 
كان يسرج له من مالهء ثم قام فصلى ركعتين» ثم أقعى 
واضعاً رأسه على يده تسايل دموعه على خده يشهق 
الشهقة وأقول قد خرجت نفسه أو انصدعت كبده» فلم 
يزل ليلته حتى برق له الصبح» ثم أصبح صائماً» قالت: 
فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين لشيء ما كان فيك 
الليلة ما كان منك قال: أجل فدعيني وشأني وعليك 
بشأنك» قالت: قلت له: لأني لأرجو أن أتعظ. قال: 
إذن أخبرك إني نظرت ال فوجدتني قد وليت أمر هذه 
الأمة صغيرها وكبيرهاء وأسودها وأحمرهاء ثم ذكرت 
الغريب الضائع» والفقير المحتاج» والأسير المفقود 
وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض» فعلمت 
أن الله سائلي عنهمء وأن محمداً يد حجيجي فيهمء 
فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذرء ولا يقوم لي مع 
رسول الله و حجة. فخفت على نفسي خوفاً دمعت له 
عيني » ووجل له قلبي» وأما كلما ازددت لها ذكراً 
ازددت منه وجلا وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي. 


۱ 


كان عمر بن عبد العزیر د یکتب إلى ولاته کل ما 
يجول في خاطره من صلاح للأمة» وإصلاح للرعيةء 
ويطلب إليهم أن يكتبوا بما يعترضهم من مشكلات. 


كتب إلى والي الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إلى عمر بن 
عبد العزيز: إنه رُفع إليّ رجل یسك فهممت أن أضرب 
عنقه» فحبسته وكتبت إليك لأستطلع في ذلك رأيك. 
فكتب إليه: آما نك لو قتلتّه لاقدئك به إنه لا يقتل 
أحد بسب أحدٍ إلا من سب النبي كل فاسببه إن شئت 
ا ۱ 


وكان عمر يستقبل وفود الأمصار ويستمع الیهم؛ 
ويسألهم عن بلادهم » وأمرائهم» وفضاتهم » نم ینصحهم 
ویوجههم إلى الطاعة وعمل الخير. 


حدث مزاحم بن زفر قال: قدمت على عمر بن 
عبد العزیز في وفد أهل الكوفة فأخذ يسألنا عن بلدنا 
وأميرنا وقاضیناه ثم قال: خمس إن أخطأ القاضي منهن 
خصلة كانت فيه وصمة: أن یکون فهيماًء وأن یکون 
حليماء وأن يكون عفيفاً» وأن يكون صلباً. وأن يكون 
عالماً يسأل عما لا يعلم. 


oY 


وقال ذات مرة: لا ينبغي للقاضي أن یکون قاضياً 
كان قبله. یستشیر ذوي الرأي؛ لا يبالي ملامة الناس. 


وکان یبعث القادة» ویجهزهم ویوصیهم. عن 
رجاء أبي المقدام عن عمرو بن قيس أن عمر بن 
عبد العزيز بعثه على الصائفة فقال له: يا عمرو لا تكن 
أول الناس فتقتل فينهزم أصحابك. ولا تكن آخرهم 
فتبّطهم رنه ولكن كن وسطهم حيث يرون مكانك 
"ویسمعون كلامك» وفادٍ من قدرت عليه من المسلمین» 
وأرقائهم» وأهل ذَمّتهم. 


الفقراء : 


اتخذ عمر بن عبد العزيز دار الطعام للمساكين 
والفقراء وابن السبيل» وتقدم إلى أهله: إياكم أن تصيبوا 
من هذه الدار شيئاً من طعامها فانما هو للفقراء 
والمساكين وابن السبيل» فجاء يوماً فإذا مولاة له معها 
صحفة فيها غرفة من لبن» فقال لها: ما هذا؟ قالت: 
زوجتك فلان حامل - كما قد علمت - واشتهت غرفة من 
لبن» والمرأة إذا كانت حاملاً فاشتهت شيئاً فلم توت به 
تخوفت على ما في بطنها أن يسقطء فأخذت هذه الغرفة 


or 


من هذه الدار. فأخذ عمر بیدها فتوجّه بها إلى زوجته 
وهو عالي الصوت» وهو يقول: إن لم يمسك ما في 
بطنها إلا طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه ال فدخل 
على زوجته» فقالت له: مالك؟ قال: تزعم هذه أنه لا 
يمسك ما في بطنك إلا طعام المساكين والفقراء» فإن لم 
يمسكه إلا ذلك فلا أمسكه الله. قالت زوجته: رديه 
ويحك والله لا أذوقهء فردته. 


أهل الذمة: 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي البصرة 
عدي بن أرطأة: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة ومن قبله من 
المسلمین والمؤمنين» سلام عليكم» فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله الا هوء أما بعد: فانظر آهل الذمة 
فارفق بهم وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال» فأنفق 
عليه» فان كان له حمیم فمر حمیمه ینفق علیه وقاصه 
من جراحه كما لو كان لك عبد فكبرت سنه لم يكن لك 
بذ من أن تنفق عليه حتى يموت أو يعتق. وبلغني أنك 
تأخذ من الخمر العشور فتبقيه في بيت مال اللهء فإياك أن 
تُدَخِلَ بيت مال الله إلا طبْباً. والسلام علیکم. 


of 





کتب حیان بن شریح عامل مصر إلى عمر بن 
عبد العزیز: إن أهل الذمة قد أسرعوا في الاسلام 
وكسروا الجزية. فكتب إليه عمر: أما بعد فإن الله قد 
بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جاب" فإذا أتاك كتابي هذا 
فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية 
فاطو كتابك وأقبل. 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على خراسان 
الجراح بن عبد الله الحكمي يأمره أن يدعو أهل الجزية 
إلى الاسلام فان أسلموا بل إسلامهم ووضع الجزية 
عنهمء وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين. فقال له رجل من أشراف أهل خراسان: إن 
- والله - ما يدعوهم إلى الاسلام إلا أن توضع عنهم 
الجزية» فامتحنهم بالختان. فقال: أنا آرذهم عن الاسلام 
بالختان؟ هم لو قد أسلموا فحسن إسلامهم كانوا إلى 
الطهرة أسرع. فأسلم على يده نحو من أربعة آلافٍ. 


(۱) استغل بعض المغرضين هذه العبارة للطعن بالعهد كله فعدوا أن 
الجزية تبقى مفروضة على من يسلم من أهلها حتى ألغاها 
عمر بن عبد العزيز» وقد راجت هذه الشائعة ورددها الذين 
يريدون الاشادة بعمر بن عبد العزیز» رحمه الله . 


الولایات : 

اختلفت آوضاع الولایات عما كانت عليه قبل 
خلافة عمر بن عبد العزیز. 

١‏ - المدينة: عندما كان عمر بن عبد العزيز أميراً 
على المدينة أيام ابن عمه الوليد بن عبد الملك استقضى 
عمر على المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فلما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك أمّر ابن حزم 
على المديئة» وعندما الت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز أبقى أبا بكر بن حزم أميراً على المدينة 
فاستقضى أبا طوالة؟. 

١‏ الكوفة: وی على الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحشن بن زيد بن الخطاب"؟ وضم إليه أبا 


زفق أبو طوالة: عبد الله بن عيد الرحمن بن معمر بن حزم 
الأنصار ي» النجاري» المدني. الامام قاضي المدينة. 
كان فقيهاًء ثقةًّء صواماً قرّاماًء خيّراً مات بعد سنة ثلائین 
وماثة . 

(؟) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» الامام 
الثقة» الأمير العادل؛ أبو عمر العدوي؛ الخطابي» المدني» 
الاعرج. له آخوان أسيد وعيد العزيز. 
روی عن ابن عباس» ومحمد بن سعد ومسلم بن یسار. 
وحدّث عنه ابناه عمر وزيد» والزهري» وزید بن أبي أنيسة . = 
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الزناد"؟ كاتباً» فکان على حربها وخراجها حتی توفي 
عم واستقضى عامراً اه وذلك بعد آن عزل 
يزيد بن المهلب عن العراق. 





(1) 


(۲) 


ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز. ومات بحران سنه عشرة 
ومائة. كان قليل الروايةء کبیر القدر. 

أبو الزناد: عبد الله بن ذکوان: الامام الفقیه الحافظ المفتي؛ 
أبو عبد الرحشن القرشي المدني» ویلمّب بأبي الزناد. 

كان آبوه مولی رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة 
عثمان بن عفان» رضی الله عنه» وقیل: مولی عائشة بنت 
عثمان» وقیل: مولی آل هشمان. 

ولد سنة خمس وستين. حدث عن أنس بن مالك» وأبي 
أمامة بن سهل» وأبان بن عثمان» وعروة» وسعيد بن المسیب 
وخارجة بن زید» وعلي بن المحسين › والقاسم بن محمد . 
وحدّث عنه ابنه عيد الرحمن» وابن أبي مليكة» وصالح بن 
کیسان» وهشام بن عروة» وسفیان الثوري» ومحمد بن 
عبد الله بن حسن» ومالك واللیث. 

كان کثیر الحدیث؛ فصيحاً بالعربية. 

مات آبو الزناد فجأة في مغسلة یوم الجمعة السابع عشر من 
رمضان سنة ثلاثين ومائة. وهو ابن سث وستین. 

الشعبي: عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار - وذو کبار -: 
یل من أقيال اليمن. الإمام» علامة العصر » أبو عمرو الهمداني 
ثم الشعبي. كانت أمه من سبي جلولاء. ولد سنة إحدى 
وعشرین . 

كان ضئيلاً نحيفاً أعورء ولد هو وأخ له توأماً. سمع من ثمانية 
وأربعين من أصحاب رسول الله ا وتوفي ستة أربع ومائة. 


۷ 


۳ - البصرة: وولی عمر بن عبد العزیز على 
البصرة ۶ عدي 3 أرطأة الفزاری(٩‏ فاستقضی الحسن بن 
روف 
آبي الحسن "۰ ثم استعفاه فأعفاه. 


٤‏ ا وولی على خراسان الجراح بن 
عبد الله الحکمي " بعد أن عزل مخلد بن يزيد بن 
المهلب بن أبي صفرة. 


)١(‏ عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي: قدم عدي على البصرة» 
فقيد يزيد بن المهلب» وارسله إلى عمر بن عبد العزيز» فلما 
مات عمر انفلت ودعا لنفسه» وتسمى بالقحطاني» ونصب 
رایات سود وقال: آدعو إلى سيرة عمر بن الخطاب» فحاربه 
سلمة بن عبد الملك وفتله» ثم وثب ولده معاوية بن يزيد بن 
المهلب فقتل عدياً وجماعة صبراً سنة اثنتين وماثة . 

( الحسن بن أبي الحسن (الحسن البصري)» وأبوه ابر الحسن هو 
يسار. الحسن البصري أبو سعيد: مولى زيد بن ثابت. 
كانت ام الحسن مولاة لأم المؤمنين أم سلمة» واسمها 1 
يسار أبو الحسن من سبي (ميسان) سكن المدينة» وأعئق 
وتزوج بها في خلافة عمر» فرلا لمحن ن قينا دن 
خلافة عمر أي سنة إحدى وعشرين. 
شأ الحسن بوادي القرى» وشهد يوم الدار يوم حصار عثمان» 
رضي الله عنه» وعمر الحسن يومها أربع عشرة سنة. 
كان الحسن سيد أهل زمانه علماً وعملاً. 
مات الحسن في رجب سنة عشر ومائة, 

م2 الجراح بن عبد الله الحكمي : أبو عقبة» مُقَذْم الجیوش» فارس 
الكتائب» كان بطلاً شجاعاً » مهيا طوالاً» عابداً قارئ كبير القدر . - 


مه 


© الیمن : وولّى على اليمن عروة بن محمد بن 
عطية السعدي. 


> - الجزیرة: وأمْر على الجزيرة عدي بن عدي 
الكندي . 

۷ - مصر: عزل عمر بن عبد العزيز عن مصر 
عبد الملك بن رفاعت وولی أيوب بن شرحبیل» كما 
عزل أسامة بن زید التنوخي عن صدقات مصر . 

4 إفريقية: ولی آمر إفريقية إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر"» وعزل محمد بن يزيد بن 


- ولي البصرة من جهة الحجاج؛ ثم ولي خراسان وسجستان 
لعمر بن عبد العزيز. 
دمشقي نزل البصرة ة والكوفة. 
غزا ابن خاقان فجرى قتال شديد فقتل الجراح في رمضان سنة 
ائنتي عشرة ة ومائة» وغلبت الخزر على أذربيجان» وكان البلاء 
بمقتل الجراح عظیماً على المسلمین. 

)١(‏ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر؛ الإمام الکبیر آبو 
عبد الحميد الدمشقي» مولى بني مخزوم؛ ومفقه أولاد الخليفة 
عبد الملك بن مروان» من الثقات العلماء. 
حدث عن السائب بن یزید» وأنس بن مالك 
وعبد الرحمن بن غنمء وأم الدرداء. 
وروى عته الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز. 
ولآه عمر بن عبد العزيز المغرب فبقي فيها سنتين» وأسلم 
عامة البربر في ولايته» وكان حسن السيرة. 0 


۹ 


مسلم عن صدقات إفريقية» وتولی أمر القضاء فیها 
عبد الله بن المغیرة. وقد أرسل عمر مع إسماعيل بن 
عبيد الله عشرةً من الفقهاء للدعوى إلى الاسلام» وقد 
استجاب البربر لذلك. 


4 الأندلس: عزل الحرّ بن عبد الرحمن الثقفي 
عن إمارة الأندلس» كما عزل أخاه الحارث بن 
عبد الرحمن الثقفي عن صدقات الأندلس. وأعطى 
السمح بن مالك الخولاني ولاية الأندلس. 


الخوارج : . 

لم يتحرّك الخوارج في عهد عمر بن عبد العزيز 
بعد أن رأوا فيه الصلاح والخير. وقيل إن الخوارج قد 
اجتمعوا بعد أن سمعوا سيرة عمر بن عبد العزین ورده 
المظالم. وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. 
ودخل ناس من الحرورية على عمر بن عبد العزيز 
فذاكروه شيئاء فأشار إليه بعض جلسانه أن يُرعبهم ویتغیّر 
عليهم» فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ 
علیهم. ورضوا منه أن یرزفهم ويكسوهم ما بقي 
= مات سنة اثنتين وئلائین ومائة قبل دخول بني العباس دمشق 

بالسيف بثلاثة آشهر . 


فخرجوا على ذلك؛ فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل 
يليه من أصحابه فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء 
تشفي به صاحبك دون الكيّ فلا تكويئه آبداً. 


قال يحيى بن يحيى الغساني: بلغني أن ناساً من 
الحرورية جمعوا بناحية من الموصل فكتبت إلى عمر بن 
عبد العزيز أعلمه بذلك» فكتب للي يأمرني أن أرسل إليّ 
منهم رجالاً من أهل الجدل؛ واعطهم رهناً وخذ منهم 
رهناً» واحملهم على مراكب البريد إلَيْء ففعلت ذلك 
فقدموا عليهء فلم يدع لهم خجهة إلا كسرهاء فقالوا: 
لسنا نجيبك حتى تكفنا أهل بيتك» وتلعنهم وتتبرأ منهم» 
فقال عمر: إن الله لم يجعلني لعاناً ولكن أن أبقى أنا 
وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء» فأبوا 
أن يقبلوا ذلك منهء فقال لهم عمر: إنه لا يسعكم في 
دينكم إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: 
منذ كذا وكذا سنة. قال: فهل لعنتم فرعون وتبرأتم منه؟ 
قالوا: لا. قال: فكيف وسعكم تركه؟ ألا يسعني ترك 
أهل بيتي وقد كان فيهم المحسن والمسيء والمصيب 
والمخطئ. قالوا: قد بلغنا ما هاهنا. فكتب إلىّ عمر: 
أن خذ من في أيديهم من رهنك - يعني ودع من في يدك 
من رهنهم - ون كان رأي القوم أن يسيحوا في البلاد . 
11 


على غير فساد على أهل الذمةء ولا تناول أحدٍ من الامة 
فلیذهبوا حیث شاءواء وان تناولوا أحداً من المسلمین 
وأمل الذمة فحاکمهم إلى الب وکتب إليهم: 


7 ۳1 رک آل ¥ 


من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى 
العصابة الذين خرجوا. أما بعد» فإني أحمد الله 
إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فان الله يقول: 
موق مه ر عي بي نم اي رفس رر مد مر مرف برس ۳۲ 
دع إِلّ سيل ريك باليكمة وة لس مدير 
۳1 ۳ وما ا ميم 52 مر # سر مر 27 
اي هی أحسن لن ريك هو أَعَآمٌ يمن سل عن سَبِلِوء ور 
عَلَمُ بِلْمْهْئَينَ ۳69 وإني آذکرکم الله أن تفعلوا 
فعل كبرائكم کین کرجا من ديكرهم بطرا وراه 
ای سم م مر می لوهم س سو رمق ۱ 
الاس در عن سل آله وله يما یمن يحي ظ 06" 
أفبذنبي تخر جون من دينكم» وتسفكون الدماء» وتنتهکون 
المحارم؛ ولو كانت ذنوب أبي بكر وعمر مخرجة 
رعيتهما من دینهم كانت لهما ذنوب» فقد كان آباژکم في 
جماعاتهم فلم ینزعوا فما ینزعکم على المسلمین وأنتم 
بضعة وأربعون رجلاً. واني أقسم لکم بالل لو کنتم 





(۱) سورة النحل: الآية ۱۲۵ 
(۲) سورة الانفال: الآية 1۷ 


1۲ 


أبكاري من ولدي فولیتم عما آدعوکم إليه من الحق 
لدفقت دماءکم تچ بذلك وجه الله والدار الآخرةء 
فهذا النصح. فان استخششتموني فقدیماً ما استخش 
الناصحون . 


فأبوا إلا القتال» وحلقوا رژوسهم وساروا إلى 
يحيى بن يحيى فأتاهم كتاب عمرء ویحیی بن يحيى 
مواقعهم للقتال. 


من عبد الله أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحي . أما 
بعد. 3 ذكرت آية في کتاب الله ولا م a:‏ انگک 
اله لا ييب الشکیت 4 . وان من العدوان قعل 
ا ولا تقعلنٌ 
آسیرآ» ولا تطلبنٌ مارب ولا جهزن على جريح ۔ إن 
شاء الله 20 


© عزل عمر بن عبد العزيز صاحب حرس 
سليمان خالد بن الريان وولى عمرو بن مهاجر الأنصاري 
لما ای ا وتلاوته للقرآن. 


.۸۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز: ابن الجوزي.‎ 


1۳ 


المصل الا لک 


بُعث رسول الله يله في مكة فحمل الرسالة 
وأذى الأمانة» ونصح للامت وأخذ يدعو إلى الله فامن 
من آمن» وأنكر من أنكر» ووقف سادة قريش في وجه 
الدعوة خوفاً على مکانتهم وحرصاً على مصالحهم. 
قاطا على مایت سل على عند الناش من 
الإيمان بل وحاولوا رِدّة من أسلم» ورغم ما بذلوا وما 
هددوا غير أنهم باءوا بالفشل فلم يرتذ مسلم عن دينه» 
إذ ذاق حلاوة الإيمان» وأحسٌ معنى الأخوة» وعرف 
نتائج الإسلام . 

كان رسول الله يوه يعرض نفسه على القبائل 
عسى أن يجد من يحمي الدعوة» ويعمل على إبلاغها 
للناس كافة وذلك بعد أن قطع الأمل في قريش» فكان 
يسمع الرد القبيح» ویتلقی الصدٌ اللطیف وكل يخشى 
قريشاًء ويكره الصدام معهاء ولم تكن قريش لتقف 
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مكتوفة الايدي عند عرض نفسه للقبائل حيث كان رجال 
منها يكذبونه. ويتهمونه بمختلف التهم من مس وجنونٍ» 
وسحر و... فكانت بعض القبائل تقول: أبناء قبيلته 
قر ی وأكثر خبرة فتحجم دون بذل عناء لمعرفة 
الحقيقة أو للبحث عن مضمون الرسالة. 


وشاءت إرادة الله أن یقبل دعوة رسول الله ية 
رجال من يثرب التقوا يصاحب الرسالة في أحد 
المواسمء فآمنواء وحملوا الإيمان معهم إلى مدينتهم 
فقبل بعضهم الدعوة» وانطلق إلى الموسم عدد منهم 
التقوا برسول الله بء بالعقبة» وأسلمواء وبايعوه على 
أن لا يشركوا بالله شيئاًء ولا يسرقوا ولا يزنواء ولا 
يقتلوا أولادذهم» ولا يأتوا ببهتان يفترونه من بين أيديهم 
وأرجلهمء ولا يعصوا رسول الله في معروف فان وفوا 
وصدقوا فلهم الجنة. ولما انصرفوا أرسل معهم 
مصعب بن عمير يعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين. 


واستدار العام وخرج الناس للموسم وانطلق من 
تكوب سا و رما کون وود امس تهون 
رسول الله وك العقبة من أوسط أيام التشريق لیلاً مع 
ال ري اللناف ونان ديو شرن 
رسول الله یل على الدعوة والقتال ومنعتة 


e 


رسول الله . واختار منهم اني عشر نقيباً . ولما رجع 
مسلمو يثرب إلى مدينتهم أظهروا الاسلام وأخذوا 
يدعون إلى الله . 


رأى رسول الله ككل ظهور الاسلام في یشرب 
وانتشاره» وفي الوقت نفسه اشتذ أذى قريش على 
المسلمین في مکة. فما دامت قد وجدت قاعدة جديدة 
للاسلام فلا بد من الهجرة إليهاء فأشار رسول الله و 
على مسلمي مکت وعلی من عاد من الحبشة بالهجرة 
إلى إخوانهم في یشرب فهاجر آکثرهم. ثم هاجر 
رسول الله وء وصاحبه أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه» فتأسست هناك أول دولة اسلامیت وغرفت پاسم 
«دولة المدينة» نسبة إلى اسم «المدينة» الذي أصبح یطلق 
على يشربء إذ أصبحت ثعرف باسم «مدينة 
رسول الله عد واختصاراً «المديئة المنورةة أو 
(المديئة» . 


التفت رسول الله ب إلى المدينة لجعلها كتلةً 

واحدةً أمام كل عدو خارجي. فآخى بين المسلمين 

(مهاجرين وأنصاراً) فكانوا جماعة واحدةً متماسکة من 

دون الناس» ثم وادع يهود ليأمن غدرهم وخيانتهم فيما 

لو داهم المدينة خصم. وبدأ رسول الله ية بعدها 
1 


يرسّخ الایمان في النفوس» فیعلمهم ما يتنزل من قرآن, 
ویوجههم إلى السبیل المستقيمء ویرسم لهم الطریق 
السويٍ» فثبت الایمان في القلوب ووفر» وصدقت 
آعمال الجوارح. وبذا اطمأن إلى الوضع في المدينة 
كمرحلة أولى. 


انجه رسول الله يله إلى ما حول المدينة من 
قبائل یدعوهم» ویعقد معهم العهود. فمنازلهم طریق 
قوافل قريش إلى الشام» فیجب کسبهم إلى جانب 
المسلمین في صراع متوقع مع قريش» فان لم یمکن 
کسبهم فوقوفهم على الحیاد على الاقل . فخرجت الفرق 
الاستطلاعية الاسلامية إلى ديار تلك القبائل» كما 
تعرّضت لقوافل قريش» وغدت قريش تحسب للمسلمين 
حسابهم وتهابهم. وثبتت الأوضاع للمسلمین في منطقة 
المدينة کمرحلة ثانية. 

آثار وضع المسلمین الجدد قريشاً فعملت جاهدة 
على القضاء على الدولة الاسلامية فجندت الجنود 
فهزمت وباءت بالفشل وجئدت الجنود» وحرّبت 
الأحزاب وآثارت يهود وحالفتهاء فلم يُجد ذلك قريشاً 
شيئاً بل ردت خائبةٌء ومزم أحلافهاء وطرد يهود من 
المدينة قبيلة إثر قبيلةء واستسلم بنو قريظة ونزلوا لحکم 


۷ 


المسلمین فقتل رجالهم وسّبيت ذراریهم. وتوطدت سيادة 
دولة المدينة من مكة جنوباً إلى خیبر شمالاً کمرحلة 
ثالثة . 

اتجه رسول الله ية نحو الجنوب لاداء العمرة 


فوقفت فریش في وجهه وحالت بيئه وبين ما يلوي آداءی 


القتال بين الطرفین لمدة عشر سنوات» وبذا اعترفت 
قریش بکیان الدولة الإسلامية» كما أن هذا الصلح قد 
فسح المجال للدولة الإسلامية لتتخلص من خصومها 
يهود في الشمال الذين يُثيرون الفتن» ويُحرّضون على 
المسلمين من مواقعهم وحصونهم في خيبر. 

التفت رسول الله بء إلى الشمال لتأديب يهود 
في الشمال فدخل خيبرء ودان له يهود فدّك؛ ووادي 
القرى وغیرهم :في تلك الجهات» وبدأ في التوسع ونشر 
الدعوة في الشمال حتى وصل إلى تخوم مناطق نفوذ 
الروم في الشامء وأخذ في ترسيخ أقدام المسلمين في 
تلك الجهات. وتم له ذلك كمرحلة رابعة بعد زوال 
مقاومة يهودء وفتنهم» وغدرهم. 

عاد المسلمون تحوالجنوبه ودضل 
رسول الله یش مکت وأذعنت قريش للأمر الواقع» 
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ودخلت بالإسلام» وانتهت بذلك مقاومة فریش» وزالت 


خشي الروم من ظهور دولة اسلامية قوية على 
حدود مناطق نفوذهم» وتختلف هذه الدولة عنهم دينيا 
وسياسياء فخافوا على دينهم بانتشار دين ینسجم مع 
الفطرة البشرية» وتحمله فئة مؤمنة قوية» وخشوا على 
مركزهم وزوال نفوذهم من الشام على الأقل للصلة بين 
سكان الجزيرة والشام» لذا حورّض الروم عملاءهم 
الغساسنة على التحرش بالمسلمين وأمدوهم بقوة كبيرة 
تزيد على مائة ألف» وبدأ التحرش من قبل الغساسنة 
فسار المسلمون إلى مؤتة بثلاثة آلافٍ فالتقوا مع مائة آلف 
من الغساسنة ويدعمهم مثلهم من الروم» وجرى القتال» 
وان لم ینتصر المسلمون في الميدان بل خلفوا ثلائة قادةٍ 
شهداء في الساحة لكنهم انتصروا معنوياً حيث أرهبوا 
الروم بشجاعتهم : ثلاثة آلاف من المسلمين يقابلون مائتي 
آلف من الغساسنة والروم» ويخرجون من المعركة 
متماسكين أقوياءء إن خلفوا عدداً من الشهداء لكنهم لم 
يتخلوا عن قوة الإيمان والثقة بنصر الله. وبذا وقع 
ارب في تسوس الروم كما وقع في نفوس أعداء 
الاسلام جميعاء وذلك کمرحلة سادسة. 
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وبذا أصبحت الجزيرة العربية بأكثر بقاعها تخضع 
لدولة المدينة الإسلامية» وانصرفت الجهود إلى توطید 
آرکان هذه الدولة» وترسیخ الایمان في نفوس أبنائهاء 
وتثبیت دعائم الأمن» وتوطین معاني الاسلام الاساسيت 
وهال الروم ما يجري على مقربة من مناطق نفوذهم؛ 
وحاولوا ج الثبض» ورهاب قادة الدولة الاسلاميت 
فتحرکوا في جهات تبوك فسار إليهم رسول الله يلق 
بالمسلمین فلم یجرژ الروم على المواجهة وقد عرفوا 
قوة الایمان في مؤتة» فانسحبوا من تبوك قبل أن تصل 
قوة المسلمین بقيادة قائدها رسول الله ی إلى تلك 
الساحة. 


استقرٌ وضع الاسلام في جزيرة العرب» ونلاحظ 
رسول الله يللو نحو جهة قبل أن یثبت دعائم الإيمان 
في المناطق التي توسّع فيها من قبل» فالتوسّع الأفقي 
السریع له مخاطره» وانفتاح الدنيا له نتائجه السلبية بما 
يأتي من مغانم» وسبي » واخراج . 


رسول الله ا على المنبن وجلسنا حوله فقال: (إني 
أخاف علیکم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
Va‏ 


وزینتها».. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ 
فسکت عنه رسول الله ي . ورأينا أن يرل علیه فأفاق 
يمسح عنه الرحضاء وقال: «أين السائل؟» وكأنه 
حمدی فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء وان مما يُنبت 
الربيع ما يقتل خبطاً أو یلم إلا آكلة الْحَضِرِء فإنها أكلت 
حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس معط 
وبالت ثم رتعت» وان هذا المال خضرة حلوة» ونعم 
صاحبه المسلم هو لمن أعطى المسكين واليتيم وابن 
السبیل» . 

واکتمل الاسلام» وتمّت نعمة الله على خلقه 
ورضي سبحانه الاسلام لعباده» وانتقل رسول الله یا 
من الدار الدنیا الفانية إلى الآخرة الباقية . 


أيام الصدیق : 

اختار المسلمون أبا بكر الصديق خليفةٌ لهم بعد 
رسول الله و غير أن بعض العرب من أصحاب 
المصالح والأطماع والحرص على الزعامة قد ارتذ ولقي 
دعماً من الفرس والروم» كما أن بعض القبائل قد 
امتنعت عن دقع الزكاة» فتصدّى لهم الصديق وسيّر لهم 
الجيوش فأخضعهم. وأعادهم إلى السبيل المستقيم التي 
خرجوا منها. 
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لم یوجه الصدیق الجیوش إلى الدول التي دعمت 
المرتدین فیضرب القوي لیخضع الضعیف بل ثبت دعائم 
القاعدة» ووطد آرکانها؛ وجمع صقوفها بضم من آراد 
الشذوذ والتفور . فلما تم له ما آراد وطهر آرض العرب 
وجه المجاهدین للدعوة وسيّر الجیوش لضرب من كان 
وراء المرتدین؛ وبعث البعوث لقصم من یقف في وجه 
انتشار الا سلام . 

سارت جیوش الصديق نحو دولة فارس » فاقتحمت 
الحدود. وتوغلت فى الأرض» وارتقعت راية الفتح» 
وانتصر المسلمون» وهزم الفرس ۰ وظهرت قوة الایمان. 

وبعث الصدیق القوات أيضاً إلى دولة الروم 
فولجت في الشام» وعلت راية الجهاد» وبینما كانت 
الجیوش الاسلامة تتقدم في آرض العراق» وتتوغل في 
أيام الفاروق : 

تابح الفاروق قتال الفرس والروم بل أمر في أول 
أيامه المثنى بن حارثة ببدء قتال الفرس كي يرهبهم » ولا 
المسلمين أو فيه تغيير لخطة القتال كما أن جبهة الروم. 
تدور فيها رحى القتال في معركة اليرموك . 
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لم يكن الفاروق لیسمح لقادة المسلمین بالانسیاح 
في أرض العدو خوفاً علیهم من الکمائن» والاحاطة بهم 
إضافةً إلى أن لا يصح التوسّع والانسیاح قبل ترسیخ 
الإيمان في البلاد المفتوحة» وتوطيد أركان الحكم. كما 
أنه لم يسمح لهم ركوب البحر ومنازلة العدو بحراً. 


غير أن الفرس كانوا يعقدون الصلح مع المسلمین» 
ويسلمون أرضهم لكن ما أن يتجه المسلمون للقتال في 
جهة أخرى حتى ينقض الفرس العهد» ويغدروا 
بالمسلمين» ويُعلنون العصيان فيضطر المسلمون إلى 
العودة إليهم وقتالهم من جدید. فخشي الفاروق» 
رضي الله عنه» أن يكون المسلمون يحيفون على أهل 
الذمة. 


سأل الفاروق» رضى الله عنهء الأحنف بن قيس 
الذي وصل إلى المدينة مع وفلٍ فيه آلس بن مالك 
عهد المسلمین آکثر من مرةٍ. ثم سيق في آخر مرة إلى 
الخليفة الفاروق فى المدينة» قال الفاروق: لعل 
المسلمين یَفُضون إلى أهل الذمة بأذی وبأمور لها ما 
ینتقضون بكم. فأجاب الاحنف: ما نعلم إلا وفاء 
وحسن مَلّكة. قال الفاروق: فكيف هذا؟ فقال له 
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الاحنف: يا آمیر المومنین أخبرك أنك نهیتنا عن الانسیاح 
في البلاد. وآمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وان 
مَلك فارس حي بين آظهرهم. وانهم لا یزالون بساجلوننا 
ما دام ملکهم فیهم» ولم یجتمع ملکان یتفقان حتى 
یخرج آحدهما صاحبه. وقد رأیت نا لم نأخذ شيئاً بعد 
شيء إلا بانبعائهی وأن ملکهم هو الذي یبعتهم ۰ ولا 
یزال هذا دأبهم حتی تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتی 
زیله عن فارس وئخرجه عن مملکته وعزٌ أمتهء فهنالك 
ینقطع رجاء أهل فارس . فقال الفاروق: صدقتني وال 
وشرحت لي الامر عن حقه. 


تجمع الفرس في نهاوند بعدد يزيد على المائة 
والخمسين ألفاًء وسار إليهم ثلاثون ألفاً من المسلمين» 
وجرت معركة حامية نصر الله فيها عباده فقتلوا أكثر من 
مائة ألفٍ من آعدائهی ودخل المسلمون نهاوند. 

لما فتحت نهاوند آمر الفاروق» رضي الله عنه 
لسبعة من الأمراء بالتوغل في أعماق فارس وغيرهاء 
وكانت الفتوحات الواسعة لذا عرفت معركة نهاوند باسم 
«فتح الفتوح» حيث كانت بذایه ذلك الفتح والانسياح. 
لقد فتحت فارس» ومكرانء وسجستان» وخراسان 
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وجرجان» وطبرستان» وطخارستان» وکردستان» 
وأذربيجان» وداغستان في أيام الفاروق بعد فتح نهاوند. 


لقد غنم المسلمون مغانم كثيرة» وجاء‌هم خير 
وسبي کثیر» ولکن لم يترسّخ الایمان في نفوس الذین 
أظهروا الإسلام» وحسب إسلامهم الظاهر غدا لهم ما 
للمسلمين فدخل بعضهم المدينة» وعلى أيدي بعضهم 
فتل الفاروق» رضي الله عنه» كما أن أهل الذمة لم 
يصدقوا بعهدهم فلم يلبئوا أن نقضوا العهد» وغدروا 
بالمسلمين بعد مقتل عمرء رضي الله عنه. أما الخير 
والسبي الذي جاء إلى ديار الإسلام فقد أفاد منه 
المسلمون كثيراً في حياتهم الدنيا. وقد وضعت الأمور 
في مواضعها الطبيعية» حيث صُرفت الأموال في وجوهها 
المشروعة» وأنصف السبي» واتجه كل إلى هله 


أيام ذي النورين : 

تابع ذو النورین» رضي الله عنه الجهاد» فجدد 
فتح المناطق التي نقضت العهد في خراسان في الشرق» 
وفي الإسكندرية في الغرب وفي غیرها مما كان قد نقض 
العهد. وتقدمت وش ال في شتى الجهات» 
وسمح للمسلمین برکوب البحرء ففتحوا جزيرة قبرص» 
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وأنشأوا الأساطیل» ونازلوا الروم في البحر؛ وتغلبوا 
عليهم» وتقدّم المسلمون في إفريقية أيضاً. وجاءت 
المغانم إلى المسلمين فكثر الخیر» وسعد الناس. 
ووضعت الأموال بمواضعها الطبيعية» وصرفت في 
وجوهها المشروعة. 


اهترّ كيان الأعداء جميعاً إذ خاب أملهم حيث ظنوا 
أن مؤامرة قتل الفاروق ستوثر على كيان الدولة وستهرٌ 
المجتمع الإسلامي إلا أنهم وجدوا أن الأمة قد عادت 
إلى سيرها الطبيعي» واستمرٌ الجهاد لذا دبّر الأعداء 
مؤامرةً دنيئة شاركت فيها مختلف الأطراف بصور مختلفة 
انتهت بقتل الخليفة ذي النورين» رضي الله عنه» 
وإحداث فتنة داخل المجتمع الإسلامي. 
أيام الفتنة : 

شغل المسلمون بعد مقتل الخليفة ذي النورين فيما 
بينهم» ولم تكن الخلافات أكثر من اجتهاداتٍ خاصة 
لتحقيق ما يري المسؤول» ومع ذلك فقد سُفکت دماء 
وانقسم المجتمع» ورغم هذا الخلاف الشديد في 
الظاهرء والذي استفاد من ظاهره الأعداء» كان یعرف 
لكل صحابي مکانه» وربما يسأل في آمور شرعية من 


۷۹ 


يختلف معهء تقديراً للعلم والمكانة والفضل. فكثيراً ما 
سأل معاوية بن أبي سفيان علي بن أبي طالب وهما على 
خلافٍ في الرأي. 

ولم يكن الخليفة أيام الفتنة ليترك الشغور دون 
حماية فيفسح المجال للعدو أن يتجاوز الحدود؛ أو يقوم 
ببعض التعذیات» وكذلك كان أمراء الأمصار التي تقع 
فيها ثغور فيما إذا كان على خلافٍ مع أمير المؤمنين» 
وهذا ما كانت عليه ثغور الشام عندما كان أميرها 
معاوية بن أبي سفيان على خلافٍ مع أمير المؤمنين 
على بعض الجبهات. إذ كانت الجبهات كافةً محصّنةً 
بالجند. مرابطين فيهاء ولا يحق لهم المشاركة في 
الأحداث المحلية لبقائهم في الثغور يسذونهاء وكانت 
عينا أمير المؤمنين تنظران إلى الجبهات خوفاً عليهاء 
وتخشيان من استغلال الأعداء لما يجري بين المسلمين» 
وقد تقدّم المسلمون في بلاد السند أيام خلافة علي بن 
۳ طالب » رضى ألله عنه . 


أيام الجماعة : 
في غمرة أحداث الخلاف اعتدت يد آثمة على آمیر 
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المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه فذهب 
شهيداًء فبايع أصحابه ابنه الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء فرأى فرقة الأمة فصعب عليه ذلك فدعا 
معاوية بن أبي سفیان. وتنازل له» وبايعه» فاجتمعت 
كلمة الأمة» وعرف ذلك العام» عام الحادي والأربعين» 
بعام الجماعة» وكان على الأمة أن تنطلق لتؤدي المهمة 
المکلفة بها من رب العالمين» وهي دعوة العباد 
لعبادة الله» وإفراده بالعبادة» وتخليصهم 5 عبادة العباد 
إلى عبادة خالق العبادء ومن جور الوثنيات التي یسمونها 
ديانات إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة الباقيةء وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

انطلق المسلمون للجهاد في سبيل الله من كافة 
الأمصار» وشاركوا في جيوش الفتح» وسار أعيان 
المدينة من الصحابة وأبنائهم للجهاد فقد أعطوا البيعة 
صادقين» فلم يعرفوا الریاء أو النفاق أو التقية» لذا 
نراهم في جبهات القتال يتقدمون المجاهدين» ويعطونهم 
المثل الأعلى في السلوك وفي القتال. نرى عبادة بن 
الصامت. وأبا أيوب الانصاري» وأوس بن شناد. 
والحسن بن علي» والحسين بن علي» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عباسء 
رضي الله عنهم تا 
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رتبت الصوائف والشواتي لقتال الروم وانطلقت 
حملة برية لقاعدة الروم «القسطنطینیة» وأخری بحرية. 
وتقدّم المسلمون في البحرء ففتحوا عدة جزر آنقذوها 
من أيدي الرومان؛ وکذا فقد تقذموا في إفريقية» وکان 
عودة الخلاف : 

ما أن توفي معاوية بن آبي سفیان» رضي الله 
عنهماء حتى عاد الخلاف بين المسلمين فتوقف سير 
الجيوش الا في جهاتٍ قليلةٍ كإفريقية مثلآ» ومع هذا 
فالغزو لم ينقطع ولكن كان على شكل محدودٍ أشبه ما 
يكون بالغارات لتبقى الرهبة لدى العدو من المسلمين. 

واستمر الخلاف مدة خلافة يزيد بن معاوية 
وعبد الله بن الزبیر. وکان من الخلاف ظهور الخوارج 
وقتالهم المسلمین بحماسة فائقة وشجاعة نادرق فأحدثوا 
شرخاً في المجتمع الاسلامي. 
وحدة الكلمة : 

بعد مقتل عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء 
نايع المسلمرن عبد فيلك بح مروا تما الجر 
وتوخدت الكلمة» وعمل عبد الملك على ذلك إذ كسر 
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شوکه الخوارج فاضطروا إلى الخنوع» واشتدت حملات 
أمير الجزيرة محمد بن مروان أخي عبد الملك على 
الروم ومنطقة أرميئية»وبعث قوةٌ إلى شرقي دولة 
الخلافة» فأبدوا شجاعة» وفتحوا بعض البقاع» وأعادوا 
هيبة المسلمين الأولى. ونستطيع أن نقول: إن وضع 


الخلافة قد استقر . 


عودة الفتوحات: 

بويع الوليد بن عبد الملك بعهدٍ من أبيه فوجد 
الأمر مستقراً» والناس على استعدادٍ للجهادء بل في 
تحفز لذلك» وتهيّأ له قادة» فوافق على القتال والانسياح 
في أرض الأعداء فتقدّم قتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد 
ما وراء النهرء ودخل محمد بن القاسم الثقفي في بلاد 
السندء وانساح موسى بن نصيرء وطارق بن زياد في 
بلاد الأندلس» وتم النصر للمسلمين في الجبهات كافةء 
وغتموا أموالاً لا تحصى» وحصلوا على سبي لا يحصرء 
وربحوا غنائم لا تُقدّرء ونالوا ممتلكات لا تعذ» وحمل 
هذا كله إلى دمشق» فوزع على الناس فحصل كل فردٍ 
على الكثير من مالٍ» وموالي» وجوار» فجمع المالء 
وکلف الموالي بالأعمال» فأتوا له بالمال أيضاًء وأعطى 
الجواري أشغالهن» وكنْ له كزوجات» وعاش هو في 
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ترف ورخاءء فأبطرت النعمة بعض النفوس» وتغيّرت 
الطباع ومالت إلى الدعة. وأخلدت إلى الأرض. وهذا 
الخیر الذي جاء بالشر بفتح زهرة الدنیا وزینتها على 
المسلمين الذي تحدّث عنه رسول الله ی . واستمرٌ تدفق 
الغنائم حتى توفي الولید. واستخلف سلیمان بن 
عبد الملك بعد أخيه بعهد من أبيه. وقد توقف التدفق 
لتوفف الفتح حيث عُزل أحد القادة وهو محمد بن 
القاسم؛ واستدعي موسی بن نصیر؛ وخلع البيعة 
قتيبة بن مسلم فلم یلبث أن قتل» ولکن وان توقف 
التدفق الا أنه لا زال یتزاید بأيدي الأفراد مما يأتي من 
خراج» ومما يعمل الموالي ویْقذمون للسادة وهذا ما 
يزيد الترف والرخاء» كما أن كثرة الجواري وأمهات 
الأولاد يبقي المتعة والبهجة» ويبقى الخاصة بعيدين عن 
شؤون العمل والانتاج لا يفكرون إلا بالسلطان» وأخذ 
الأعطيات» ونيل الهبات» وجمع المال. واهتمّ الموالي 
بالتربية والحصول على العلم» كما اهتمت أمهات الأولاد 
بتنشئة أبنائهن على طلب العلم كي يكون لهم أمل في 
مستقبل الدنياء فكانوا في علية القادة» والعلمای 
والمرئين . 


اختل التوازن الاجتماعي إذ انصرف إلى متاع الدنيا 
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وطيّباتها کثیر من السادة» فاستفادوا بما نالوا من عطایا» 
وما أخذوا من هبات وما حصلوا عليه من إقطاعات» 
وما يقدّمه لهم موالیهم من آتعابهم وعاش آخرون علی 
ما پجنونه من أعمال أو ما یأخذونه وهو یکاد يكفيهم . 
واستخلف عمر بن عبد العزیز بعهد من 
سلیمان بن عبد الملك فأراد أن يُعيد التوازن الاجتماعي» 
فلا يُعطي أحداً أكثر من حقه» ولا يمنع أحداً حقه 
ورأى نفسه مسوولاً عن هذاء ومحاسیا أ أمام الله عن كل 
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الجهاد أيام عمر بن عبد العزیز : 

نظر عمر بن عبد العزيز إلى مجتمعه فرأى فيه ما 
رأى» وورحد أنه المسؤول عن تقويمه» ورأی الخلل 
عام وخاصة في مجتمع البلاد المفتوحة حدیفا ولا بد 
من الاصلاح» وترسیخ عنصر الخیر قبل فتح بلدان 


جديدة. 


شاد ا والتي استقر فيها 
ات ی وضم م ذلك كله إلى بيت مال 
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المسلمین» وعدم اعطاء الا بحق» وعدم منع صاحب 
حق من حقه فإذا ما فعل ذلك عادت للمجتمع بعض 
مقوماته» ا 0 
آخذه وثنى بأهل بيته» وهذه صفة المصلح ألا يأمر 
بشيء أو ینهی عن شيء الا ويبدأ بنفسه وأهله الأقربين» 
ثم عمم علی e‏ فاخذ العدل مجراه والمساواة 
طريقهاء إذ آعطی من یستحق يستحق العطاء » وتفقّد الأيتام» 
والمساكين» والأرامل حتى لم يبق في المجتمع من 
يستحق الزكاة بل من يقبل آخذها. 

أما البلدان التى فتحت حديثاً فقضى على الشرك 
فيهاء وأعاد ما أخذ بغير حق› وعامل الجمیع متا 
واحدةٌ فظهرت معاني تعاليم الإسلام فأقبل الناس نحوه 
تصدق حتی قلت موارد الدولة مما كان يأتي من الجزية 
دلالة على إسلام أهل الذْمّة. 

وحاور الخوارج وأفحمهم فاضطروا إلى السكون 
فانتهت الفوضىء» وعم الأمن» ولهذه الاصلاحات عذ 
عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. 
القسطنطيئنية منذ عهد سليمان بن عبد الملك» وقد قلت 
عندهم المژن وطال عليهم الزمن من بعدهم عن 
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الأهل. ولا سبیل لارسال النجدات وخاصة البحرية منها 
لبعد المسافة» ووجود آساطیل الروم المتمرکزة في قواعد 
مشحونةٍ بالمؤن» مملوءة بالعتاد یرتادها الرجال 
باستمرار. كما أن إيصال المژونة والنجدات إلى الجند 
المسلمين آمر صعب وشاق لطول الطریق في أرض العدو 
في الجبال الوعرة والفيافي المقفرة. إضافةً إلى أن طول 
البقاء على أسوار القسطنطينية يُضعف معنويات الجنود 
هناك والمنتظرين هنا. لذا فإن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز أمر مسلمة بن عبد الملك أمير الحملة إلى 
القسطنطينية بالعودة بمن معه. 


وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد انصرف إلى 
الوضع الداخلي إلا أنه لم يكن ليهمل الحدود فيطمع 
يأمته الأعداء بل كانت الثخور محميةً محصّنة وينطلق 
منها المجاهدون للغزو على نطاق محلي ليبقى العدو في 
حذرٍ ورهبة لا يُفكر في الاقتراب من ديار الاسلام ولا 
يطمعه توجّه الخليفة لتثبيت دعائم الاسلام في الأقاليم 


الحديثة الفتح . 


وأغار الترك على أذربيجان فقتلوا جماعةً من 
المسلمين» ونالوا منهم» فوجّه إليهم عمر بن عبد العزيز 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل الترك» ولم يفلت منهم الا 
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اليسير» وجاء على الخليفة وهو ب (خناصرة بخمسین 
انا منهم . 


وقد غزا الولید بن هشام المعيطي » وعمرو بن 
قيس الكندي بأهل حمص بلاد الروم عن وان صائفة . 


وقد غزا السمح بن مالك الخولاني فرنساء 
فاخترق جبال البرانس من الأندلس» وزحف على 
مقاطعتي «سبتمانيا» و«البروفانس»» ثم أغار على 
«آکیتانیا». وحاصر طلوشة (طولوز)» فخرج له دوق 
أكيتانيا بجيش كبير بعد وفاة عمر بن عبد العزيز» ونشبت 
معركة عظيمة بين الطرفين استشهد فيها السمح بن مالك 
الخولاني عام ۲ هده وتولی إمرة المسلمين 
عبد الرحشن الغافقي فانسحب بفلول الجیش إلى 
«ناربونة» قاعدة #سبتمانیا". 


فكان عمر بن عبد العزيز - رحمه ألله - يريد تسوية 
المجتمع على أسس إسلاميةٍ ثم الانطلاق إلى إبلاغ 
الدعوة ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله . وقد أعاد 
للمجتمع توازنه برد المظالم وإقامة العدل» ونشر 
المساواة» وقبل أن یلتفت إلى الجهاد أتاه الاجل المحتوم 
الذي لا مفر منه ‏ رحمه الله تعالی -. 
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الوعسس‌الرا مع 
جورع مرب اعروز 


كان عمر بن عبد العزيز أبيض» رقيق الوجه 
جميلاًء نحيف الجسم» حسن اللحية» غائر العینین؛ 
بجبهته أثر حافر دابة» فلذلك سمي آشخ بني أمية» وقد 
وخطه الشيب. 


دخل عمر إلى اصطبل أبيه » وهو غلام فضربه 
فرس» فشجه» فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن 
كنت أشج بني أمية إنك لسعید. 


كان عمر قبل أن يلي الخلافة یتأنق في لباسه. 
ويبذل المال في ذلك. وقد كان يقول: لقد خفت أن 
يعجز ما قسم الله لي عن كسوتي» وما لبست ثوباً قط 
فرآه الناس عليّ إلا خیل لي أنه قد بلي. فلما ولي 
الخلافة خرج من هذا كله بل زهد في هذا كله» فقد 
قال أحد حرسه: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة 
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ثم جلس وعلیه قمیص مرقوع الجیب من بين يديه 
ومن خلفه. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن الله عز 
وجل قد أعطاك فلو لبست» فنكس مليآء ثم رفع رأسه 
فقال: إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند 
المقدرة. 

عندما استخلف عمر بن عبد العزيز قوّموا ثيابه 
بائني عشر درهماًء وكان يؤم الناس في جبة وساج ليس 
عليه إزار. 

وقال أحد حرسه: رأيت عمر بن عبد العزيز ولي 
وبه من حسن اللون» وجودة الثياب والبزة» ثم دخلت 
عليه بعدء وقد ولي فاذا هو قد احترق واسود» ولصق 
جلده بعظمه حتی لیس بين الجلد والعظم لحم . 

وکان خاتم عمر من فضة وفصه من فضة مرب 
ونقشه «لکل عمل ثواب»» وقيل: *الوفاء». 


قيل لعمر بن عبد العزیز: ما يقعدك هاهنا؟ قال: 
أنتظر ثيابي تغسل لأصعد بها المنبرء فقيل له: وما هي؟ 
قال : قميص وازار ورداء قيمتهن أربعة عشر درهماً. 
كذلك بنظر إلى المال نظرة الابتلای وأنه عذاب 
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لصاحبه. فمن کثر ماله کثر عذابه في الدنیا وزاد سؤاله 
في الآخرةء ومن كانت الدنيا بين يديه فهو آکثر أهلها 
عذاباً. لذا لا يملك إلا ما هو بحاجة إليه» وما زاد على 
حاجته تصدق به. أو رده إلى بيت المال» ونساؤه لا 
يعرفن المجوهرات للزینة» ولا التبذير في الأموال» ولا 
الزيادة في الأطعمة» وكذا أبناؤه وسائر أهل بيته. 


كان عمر بن عبد العزيز منصرفاً في شبابه إلى 
تفه اف یه وعليه رقد عض عل جا انت نة ال 
منهما. وفي |مارته كان منصرفاً إلى العدل» وسماع 
النصح . 

آما في خلافته فکان شغله الشاغل الرعية والعدل 
بينهاء ورد المظالم. والاستقامة» والهم الکبیر الخوف 
من السوال یوم الحساب» وقد كان ذاك الوم ماثلاً دائماً 
آمامی يخشاه» ویعمل بما ینقذه من ذلك الهول العظیی 
وهذا ما جعله إمام هدىء ود خامس الخلفاء 
الراشدین . 

© قال عمر بن عبد العزیز لقاضیه أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: ما وجدت من آمر هو ألذ 
عندي من حى وافق هوی . 
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9 كان عمر بن عبد العزیز یصوم الائنین 


والخمیس . 


قال عمر بن عبد العزیز - وهو والي المدينة - 
لموذنه : إذا آذنت للظهر أو العتمة فصل رکعتین» ثم 
اقعد قدر ما تظن أن قد سمعك رجل من آقصی المدينة 
فقضى حاجته وتوضأء ولبس ثيابه» ومشی مشياً رفيقاً 
حتى يأتي المسجد فيصلي فيه أربع ركعات ثم قعد» فأقم 
بقدر ذلك. 

© قال محمد بن عمر: سمعت عبد الحكيم بن 
عبد الله بن أبي فروة يقول: كان عمر بن عبد العزيز 
يؤمّنا بالمدينة فلا يجهر ب«بسم الله الرحمن الرحيم». 

© قال عمر بن عبد العزيز في كلام له: فلو كان 

بدعة يميتها الله على يدي» وكل سُنةٍ ينعشها الله على 
يدي بيضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي 
كان فی الله تشاد 
عبد العزيز قام في مسجد دمشق؛ ثم نادى بأعلى صوته : 
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للناس: الحقوا ببلادكم فاني آذکرکم في آمصارکم؛ 
وأنساكم عندي الا من ظلمه عامل فليس عليه مني إذن 

#عن عبد الله بن واقد قال: إن آخر خطبة خطبها 
عمر بن عبد العزيز حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس الحقوا ببلادكم فإني أذكر كم ببلادکم وأنساكم 
عندي» ألا وإني قد استعملت عليكم رجالاً لا أقول هم 
خياركم ولكنهم خير ممن هو شر منهم» فمن ظلمه 
عامل بمظلمة فلا إِذْنَ له عليّء وال لئن منعت هذا 
المال نفسي وأهلي ثم بخلت به عليكم إني إذن 
لضنين» والله لولا أن أنعش سُنَةَ أو أسير بح ما أحببت 
أن أعيش فُواقا. 

© قال عمر بن عبد العزيز: إني لادع كثيراً من 
الكلام مخافة المباهاة. 

© كان أول كتاب قرأه والي العراقين عبد الحميد 
فيه سطر: آما بعد فما بقاء الإنسان بعد وسوسة شيطان» 
وجور سلطان. فإذا أتاك كتابي هذا فأعط كل ذي حنّ 


سحفه , 





)۱( طبقات أبن سعد . 


4 


ان ع ات ی یی جنال لقال بخ 
عندكم من طعام؟ فأصاب تمرا وشرب ما وقال: من 
أدخله بطنه النار فأبعده أله . 


© كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن 
عبد العزيز جارية ذات جمال فائق» وكان عمرء 
رحمه الله معجباً بها قبل أن تفضي إليه الخلافة» فطلبها 
منها وحرص» فأبت دفعها إليهء وغارت من ذلك» فلم 
تزل في نفس عمرء فلما استخلف آمرت فاطمة بالجارية 
فأصلحت ثم خلیت فکانت حدیثاً في حسنها وجمالها؛ 
ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر فقالت: يا ات 
المؤمنين» إنك كنت معجباً بفلانة جاريتي وسألتنیها 
فأبيت ذلك عليك فان نفسي طابت لك بها اليوم 
فدونكهاء فلما قالت ذلك استبانت الفرح في وجهه ثم 
قال: ابعثي بها ای ففعلت» فلما دخلت عليه نظر إلى 
شيءٍ أعجبه فازداد بها عجباًء فقال لها: ألقي ثوبك 
فلما همت أن تفعل قال: على رسلك اقعدي» أخبريني 
لمن كفنا ومن آين آتیت لفاطمة؟ قالت: كان 
الحجاج بن یوسف آغرم عاملاً كان له من أهل الكوفة 
مالاً وکنت في رقیق ذلك العامل» فاستصفاني مع رقیق 
له وآموال فبعث بها إلى عبد الملك بن مروان» وأنا 


۱ 


يومئذ صبیة» فوهبني عبد الملك لابنته فاطمة. قال: وما 
فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وما ترك ولدا؟ 
قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة. قال: 
شدي عليك ثيابك. ثم كتب إلى عبد الحميد عامله: أن 
سرح إليّ فلان بن فلان على البريد. فما قدم قال له: 
ارفع إلي جميع ما أغرم الحجاج أباك» فلم يرفع إليه 
شيئا إلا دفعه إليه» ثم أمر بالجارية فذفعت إليه» فلما 
أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإنك حديث السن ولعل 
آباك أن يكون قد وطنها. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين 
هي لك. فقال: لا حاجة لي فيهاء قال: فابتعها مني 
قال: لست إذن ممن ينهى النفس عن الهوی. فمضى بها 
الفتی» فقالت الجاریة: فأين موجدتك بي يا ان 
المژمنین؟ فقال: نها لعلی حالها ولقد ازدادت فلم 
تزل الجارية في نفس عمر حتی مات. (ولکن استطاع أن 
ینهی نفسه عن هواها). وقیل: كانت لفاطمة بنت 
عبد الملك زوج عمر بن عبد العزیز جارية فبعشت بها 
إليه» وقالت: اني قد كنت أعلم آنها تعجبك, وقد 
وهبتها لك فتناول منها حاجتك. فقال لها عمر: اجلسي 
يا جارية» فوالله ما من شيء من الدنیا كان أعجب إلى 
أن أناله منك فأخبريني ها كان عن سبيك. قالت: كنت 
جارية من البربر حتى أتى حسّان فهرب من موسى بن 
۹۲ 


نصير عامل عبد الملك على إفريقية» فأخذني موسى بن 
نصير فبعثني إلى عبد الملك» فوهبني عبد الملك 
لفاطمت. فأرسلت بي زليك. فقال: کدنا واف أن 
نفتضح» فجهزها وأرسل بها إلى اهلها : 

© قال عبد الله بن دینار: لم یرتزق عمر من بيت 
مال المسلمين شيثاء ولم يرزأه حتى مات - والله أعلم -. 


الكرم : 

قال عمر بن عبد العزيز: ما أعطيت أحداً مالاً إلا 
وأنا أستقلّه وإني لأستحيي من الله عر وجل أن أسأل 
الجنة لاخ من إخواني وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم 
القيامة قیل لى: لو كانت الجنة بيدك كنت بها أبخل”" . 


الورع : 

بعث عمارة بن نسي مع أبي شیبان بسلتین من 
ژطب أول ما جاء الرُطبء» فأتاه بهما. فقال: على ما 
جشت بهما؟ قال: على دواب البرید. قال: فاذهب 
فبعهما قال: فذهبت فبعتهما بثمانية عشر رخا 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز: عبد الرحمن بن الجوزي. 


۳ 


فاشتراهما رجل من بني مروان فأهداهما إلى عمر» فلما 
أتى بهما قال: يا آبا شیبان کأنهما السلتان اللتان آتیت 
بهماء قال: نع فوضم |حداهما بين آیدینا فأکلنا منهاء 
وبعث الأخرى إلى امرأته» وألقی ثمنهما في بيت المال. 


© قال عمر بن عبد العزيز: وددت أن عندي 
عسلاً من (سنیر) أو(لبنان) قسمعت فاطمة ینت 
عبد الملك فحملت بعض غلمانها أو بعض موالیها إلى 
(ابن معدي کرب) وهو عامل ذلك المکان: أن أمير 
المؤمنين قد تشهى من عسل (سنیر) أو (لبنان)» فأرسل 
إليه بعسل کثیر» فلما انتهى بالعسل إليها أرسلت به إلى 
عمر» فقالت: هذا الذي تشهيت» فقال: كأني بك يا 
فاطمة قد بعثت بعض مواليك إلى (ابن معدي كرب) 
فأمر بذلك العسل . فأخرج إلى السوق فبیع» ا 
بيت مال المسلمين» ثم كتب إلى (ابن معدي كرب): إن 
فاطمة بعثت إليك تخبرك أني تشهيت عسلاً من عسل 
(سنير) أو (لبنان) فبعشت إليها به. وأيم الله لئن عدت إلى 
مثلها لا تعمل لي عملا أبدأً. ولا أنظر إلى وجهك. 


© كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأدم 


بالعسل» فطلب من أهله يوماً عسلاً فلم يكن عندهمء 


۹٤ 


من أين لکم مذا؟ قالت امرأته: بعشت بدینارین على بغل 
البريدء فاشتراه لي» فقال: أقسمت عليك لما آتيتني به. 
فأتت بعكّةٍ فیها عسل فباعها بثمن يزيد» ورد علیها رس 
المال» وألقى بقیته في بيت مال المسلمین وقال: 
نصبت دواب المسلمين في شهوة عمر. 


© كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل على البريد 
إلا في حاجة المسلمین» فكتب إلى عامل له يشتري 
عسلاً. وأن عامله حمله على مركب من البريد» فلما أتى 
عمر قال ما حمله. قالوا: على البريد. فأمر بذلك 
العسل فبيع وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: 
أفسدت علينا عسلك. 


© قالت فاطمة بنت عبد الملك: اشتهى عمر بن 
عبد العزيز يوماً عسلاً» فلم يكن عندناء فوجهنا رجلا 
على دابةٍ من البريد إلى بعلبك» فأتى بعسل» فقلنا يوماً: 
إنك ذكرت عسلاًء وعندنا عسل فهل لك فيه؟ قال: 
نعم» فأتينا به فقزب. ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ 
قالت: وجُهنا رجلا على دابة من دواب البريد بديئارين 
إلى بعلبك فاشترى لنا بها عسلا» قال: فأرسل إلى 
الرجل فجاءه» فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعه 
فاردد إلينا رأس مالناء وانظر إلى الفضل واجعله في بيت 

۹ 


مال المسلمین علف دواب البريد» ولو ینفع المسلمین 
قيء لتقیأت . 


© كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء 
فتناول ابن صغير له تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه. 
فسعى إلى أمه مستعبراً فارسلت إلى السوق فاشترت له 
تفاس فلما رجع عمر وجد ريح التفاح» فقال: يا فاطمة 
هل أتيت شيئاً من هذا الفيء؟ قالت : لاء وقصّت عليه 
القصت. فقال: والله لقد انتزعتها من ابني لكأنما أنتزعتها 
من قلبي لكن كرهت أن أضيع نفسي من الله عر وجل 
بتفاحةٍ من فيء المسلمين . 


التواضع : 

قال عمر بن عبد العزيز لجاريةٍ له: روحيني» 
فأقبلت تروحه فغلبتها عينها فنامت» فأخذ المروحة وأقبل 
يُروّحهاء فانتبهت فصاحت» فقال لها عمر: إنما أنت 
بشر مثلي أصابك من الحرّ ما آصابني» وأحببت أن 
أروحجك مثل الذي روحتيني . 


© كان عمر بن عبد العزيز يجلس إلى قاض 
العامة بعد الصلا ويرفع يده إذا رفع » ودخلت عليه أبنة 
آسامة بن زيد» ومعها مولاة لها تمسك بيدهاء فقام لها 


۹۹ 


عمر ومشی الیها ثم آجلسها في مجلسه وجلس بين 
يديهاء وما ا الا قضاهاً. 


© قال عمر بن عبد العزيز لعمرو بن مهاجر: يا 
عمرو إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي» 
ثم هرّني» ثم قل لي: ماذا تصنع . 

© لما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه أخ له 
فقال: إن ششت تب هو ات ی 
وتحب غد وان شثت شئت کلمتك وأنت أمير المؤمنين فیما 
تحب الیوم وتکره غداً. فقال: بل كلمني وأنا عمر فیما 
أكره الیوم وأحبٌ غداً. 

© لما استخلف عمر بن عبد العزيز قال: انظروا 
رجلين من أفضل من تجدون» فجيء برجلين» فكان إذا 
جلس مجلس الإمارة أمر فألقي لهما وسادة قبالته فقال 
لهما: إنه مجلس شرة وفتنة فلا يكن لكما عمل إلا النظر 
إليّء فان رأيتما مني شيئاً لا يوافق الحق فخوفاني 
وذكراني بالله عر وجل . 
عبد العزيز فاعتل السراج فذهبت آقوم أصلحه فأمرني 
عمر بالجلوس ثم قام فاأصلحه ثم عاد فجلس فقال 


۷ 


قمت وأنا عمر بن عبد العزیز» وجلست آنا وعمر بن 
عبد العزیز» ولؤم بالرجل أن یستخدم ضيفه. 

© قال رجاء بن حيوة لعبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز: ما أكمل مروءة آبيك فقال: سمرت معه 
ذات ليلةٍ فغشي السراج» فقال لي: ما ترى السراج قد 
غشي؟ قلت : بلی» والی جانبه وصیف راقد؛ قلت: آذاه 
أنبهه؟ قال: لاء دعه يرقد. قلت: أفلا أقوم آنا؟ قال: 
لا لیس من مروءة الرجل استخدام ضیقه . قال : فوضع 
رداءو» ثم قام إلى بطة زیت معلقة فأخذها فأصلح 
السراج؛ ثم رذها في موضعهاء لم رجع وقال: قمت 
وأنا عمر بن عبد العزیز» ورجعت وأنا عمر بن 
عبد العزيز. 

© قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين لو 
أتيت المدنية فإن قضى الله موتاً دفنت موضع القبر الرابع 
مع رسول الله E‏ وأبي بكر وعمر؛ قال : والله لعن 
يعذبني الله بکل عذاب - إلا النار فانه لا صبر علیها - 
أحبّ إليّ من أن یعلم الله من قلبي أني آری أني لذلك 
أهل . 

© أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه 
فقال: يا هذا لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما 
نظرت في وجهي . 

۹۸ 





بلغ عمر بن عبد العزیز أن ابناً له اشتری فصا 
بالف درهم فتختم به. فکتب إليه عمر: (غريمة مني 
عليك لما بعت الفص الذي اشتریته بألف درهم 
وتصدقت بشمنه» واشتریت فضا بدرهم نقشت عليه 
رحم الله امرأ عرف قدره) والسلام. 


الحلم : 

غضب عمر بن عبد العزيز يوماً على رجل غضباً 
شدیدا فبعث إليه فجرده ومده في الحبال» ثم عاد 
بالسیاط حتی إذا قلنا هو ضاربه قال: وا سبیله لولا 
أني عضبان لسؤتك» وقرأ لطي یط وَالْمَافِينَ 
عن آلگاین >. 

© قام عمر بن عبد العزیز حتی یقیل فعرض له 
رجل بيده طومار. فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» 
فخاف أن حيس دونه فرماه بالطومار» والتفت أمير 
المؤمنين فأصابه في وجهه فشبّهء وأخذت الدماء تسيل 


على وجهه وهو في الشمس» فقرأ الكتاب» وأمر له 
بحاجته» وخلی سبیله. 


© تال رجل من عمر بن عبد العزيزء فقیل: ما 
۹۹ 


© لها ولي ع و دی ات ی 
جريب فاحل الح يعر في الطلمة برچ ان فر 
به فرفع رأسه | ليه فقال أمجنون أنت؟ قال: لا. . فهم به 
الحرسي. فقال له عمر : بر اي ای اكه 
فقلت : لا. 


عمر بن عبد العزیز: آردت أن یستفزنی الشیطان بعز 
السلطان فأنال منك الیوم ما تنال مني غداً. ثم عفا عنه. 
الاجتهاد فى العبادة: 

کان يصوم الاثنين» والخميس» والعشر الأول من 
ذي الحجة» وعاشوراء» وعرفة. 

9 كان عمر بن عبد العزيز لا يدع النظر في 

© كان لعمر بن عبد العزيز بيت في جوف بيت 
يصلى فيه» لا يدخل فيه أحد. فإذا كان آخر الليل دخل 
عمر ذلك البيت يصلي» ويناجي ربه» ويبكي حتى طلوع 
الفجر . 

© كان عمر بن عبد العزيز يسمر بعد العشاء 
الآخرة قبل أن يوترءفإذا أوتر لم يكلم أحداً. 

۱۰۰ 


وکان كثير البکاء إن تلا آية فیها ذکر الموت 
یکی وإذا خطر بباله موقف رهیب بکی. 


۰ قال عمر بن عبد العزيز 2 لابنه : اقرأ. 
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حتى إذا بلغ ذكر ۹ بكى بکاء شدید ا ذلك 


۰ صلى مرةٌ في جماعةٍ فقرأ سورة الصافات فلما 


بلغ قمر يهم وو“ فجعل يكررها لا يستطيع أن 
يجاوزها من البكاء. 
NENN EG‏ 
سورة يونس فلما بلغ وا ما کف فی کان وما تلو مِنْهُ ين 
زان ولا مود ین عَمَلِ الا ڪا علي شهوا اد ود 
فیه ۲4 فبکی بکاء شدیداً. 


© قرأ رجل عند أمير المؤمنين وتا را یا 
)١(‏ سورة ق: الآية 1۹. 


(۲) سورة الصافات: الآية 74. 
(۳) سورة يونس: الآية 1۱ 


مک ها مرف دعر هالک نبرا 46 نبکی 
يته » وتفرّق الناس . 
۳ ر مرگ نگ ره سر ال رص مر مر 12 
فقرأ |5 اقش كرك 9© و اش انكرت 2 ¢ 
حتى إذا انتهی إلى #وَإنا للم سرت 9 وإ ك أزلق 
9 > بكى وأبكى أهل المسجد حتى ارتجٌ المسجد 
بالبكاء . 

© كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت 

© قال ميمون بن مهران: دعاني عمر فقال: إني 
أوصيك بوصية فاحفظهاء إياك أن تخلو بامرأة غير ذات 
محرمء وان حدئتك نفسك أن تعلمها القرآن. 

© قال المغيرة بن حکیم: قالت لي فاطمة بنت 
عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز: يا مغيرة إنه قد 
يكون في الناس من هو أكثر صلاةٌ وصياماً من عمرء وما 


.۱۳ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
سورة التكوير.‎ )۲( 


صلى العشاء قعد في مسجده. ثم رفع یدیه. فلم يزل 
يبكي حتى تغلبه عیناه» ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه 


© حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس قال: 
قال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت كذبة منذ شددت 


علي إزاري. 


© دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجعل 
يرفع صوته فقال عمر: مه حسب المرء ما أسمع به 
جليسه من كلامه. 


© اجتمع بنو مروان فقالوا: لو دخلنا على أمير 
المؤمنين فعطفناه علينا وأذكرناه أرحامناء فدخلوا فتكلّم 
رجل منهم فخرج فنظر إليه عمر. فوصل له رجل كلامه 
بالمزاح» فقال عمر: لهذا اجتمعتم لأخس الحديث 
ولما يورث الضغائن؟ إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله 
نان تعديتم فعليكم بمعالي الحديث. 


© قال جعفر بن محمد بن أبي العالية الرياحي: 
سهرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما يبقى منك تعب النهار مع سهر الیل قال: 
لا تفعل يا آبا العالية فإن لقاء الرجال تلقيح لاألبابها. 
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© قال عمر بن عبد العزیز لجلسائه: من صحبني 
منکم فليصحبني بخمس خصال: يدلني من العدل إلى ما 
لا أهتدي له. ویکون لي على الخیر عوناً» ويبلخني 
حاجة من لا یستطیع إبلاغهاء ولا يغتاب عندي أحدا 
ويؤدّي الأمانة التي حملها مني ومن التاس . فاذا كان 
كذلك فحي هلا به والا فهو خرج من صحبتي والدخول 

9 كان عمر بن عبد العزیز یقول: أحسن 
بصاحبك - يعني الظن - ما لم يغلبك. 

© قال عمر بن عبد العزیز: كانت لي نفس 
توّاقة» فكنت لا آنال شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعظم 
منه» فلما بلغت نفسي الغاية تاقت إلى الآخرة. 


© قال مزاحم لعمر بن عبد العزيز: إني رأيت في 
أهلك خللاء فقال: يا مزاحم ألا يكفيهم. أعطيهم ما 
عمرء فقال مزاحم: وأين يقع ذلك منهم مع ما يمونون 
ومع ضيافتهم وکسوتهم نساءهم. وأين يقع ذلك 
قد والله خشيت أن تصيبهم مخمصة فقال عمر: إن لي 
نفساً تواقة» لقد رأيتي وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان» ثم 
تاقت نفسي إلى العلم إلى العربية والشعر فأصبت منه 
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حاجتي وما كنت أريد. ثم تاقت نفسي إلى السلطان 
فاستعملت على المدينةء ثم تاقت نفسي وآنا في السلطان 
إلى اللبس والعیش والطیب فما علمت أن أحداً من آهل 
بيتي ولا غیرهم كان في مثل ما كنت فیه. ثم تاقت 
نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل. فأنا آرجو ما تاقت 

نفسي إليه من آمر آخرتي» فلست بالذي آملك آخرتي 
اه 

© قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز لابیه: 
يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل» فوالله ما 
كنت آباً لي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا 
بنيّ إنما أروض رياضة الصعبء إني لا أريد أن أحيي 
الأمور من العدل ل وي 
طمع الدنيا فينفروا لهذه ويسكنوا لهذ 

© قال عمر بن عبد العزيز ما طاوعني الناس على 
ما اروت من الق عدن تفت ل ن الاد کیت 

© قال عمر لميمون بن مهران: كيف لي بأعوان 
على هذا الأمر أثق بهم وآمنهم؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لا تشغل قلبك بهذا فإنك سوق» وانما يحمل إلى كل 
سوق ما ينفق فيهاء فإذا عُرف أن النافق عندك الصحيح 


۶ تفن وجل على خا اعبر ين عبد الغريرة 
فحبسه خمس عشرة ليله ثم خلى سبیله. 

© بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك 
الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في 
البدو وأجرى عليهما رزقاً. فأما يزيد فَقَبِلَء وأما 
الحارث فأبى أن يقبل» فکیّب إلى عمر بن عبد العزيز 
بذلك» فكتب عمر: إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأسأء 
وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد. 

© سألت فاطمة بنت عيد الملك عمر بن 
عبد العزيز أن يجري عليها خاصت فقال لها؛ لاء لك 
في مالي سعة. قالت: فَلِمَ كنت أنت تأخذ منهم؟ قال: 
كانت المهناة لي والائم والتبعة عليهم أما إذا وليت فلا 
أفعل ذلك فيكون إثمه عليّ. 

© أتى رجل من أهل أذربيجان عمر بن 
عبد العزیز» فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين» أذكر 
بمقامي هذا مقاماً لا يشغل الله عنه فيه كثرة من يخاصم 
من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من 
الذنب» فبكى عمر بكاءً شدیداًء ثم قال: ويحك اردد 
علي كلامك» فجعل پردده عليه» وعمر يبكي وینتحب» 
ثم قال: ما حاجتك؟ قال: إن عامل آذربیجان عدا عليّ 


۱۰۹ 


فأخذ مني ائني عشر ألف درهم فجعلها في بيت مال 
المسلمين» فقال عمر: اكتبوا له الساعة إلى عاملها حتى 
يرذه عليه. 


© قدم عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة 
فجعل يسألهم عن أهل المدينة فقال: ما فعل المساكين 
الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قالوا: قد قاموا 
منه يا أمير المؤمنين وأغناهم الله. وكان من آولئك 
المساكين من يبيع الحبط (العشب) للمسافرين فالتمس 
ذلك منهم بعدء فقالوا: قد أغناهم الله عن بيعه بما 


© قال عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً - 
ثلاثين شهراً ‏ لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا 
حيث ترون في الفقراء. فما يبرح حتى یرجم بماله قد 
أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. 
© أتى رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 
زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فأفسده 
فعوضه منه عشرة آلاف درهم. 
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© آتي إلى عمر بن عبد العزیز بسارقٍ فشكا الیه 
الحاجة فعذره وأمر له بنحو عشرة دراهم . 

© قال عمرو بن مهاجر: إن عمر بن عبد العزیز 
كانت له الشمعة ما كان في حوائح المسلمين فإذا فرغ 
من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. 

© زاد عمر الناس في أعطياتهم عشرةً عشرة 
العربي والمولى سواء. 

© قال رياح بن عبيدة: كنت قاعداً عند عمر بن 
عبد العزيز فذکر الحجاج فشتمته ووقعت فيه» فقال 
عمر: مهلا يا رياح إنه بلغني أن الرجل ليظلم فلا يزال 
المظلوم يشتم الظالم وینتقصه حتى يستوفي حقه ويكون 
للظالم الفضل عليه . 

© نفى عمر بن عبد العزيز آل أبي عقيل أهل بيت 
الحجاج من العراق إلى اليمن. 

© لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه 
بلال بن أبي بردة فهنأه فقال: من كانت الخلافة يا أمير 
المؤمنين شرفته فقد شرّفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتها» 
وأنت والله كما قال مالك بن أسماء: 
وتزيدين طيّب الطيب طيباً 

أن د اميه E‏ . مثلك أينا 
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وإذا السدز زان وجوه قوم 
كان للدرٌ حسن وجهك زينا 
فجزاه عمر خيراً» ولزم بلال المسجد يصلي 
ويقرأ ليله ونهاره» فهمّ عمر أن يوليه العراق» ثم قال: 
هذا رجل من فضل» فدس إليه ثقةً له فقال له: إن 
عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالاً 
جزيلاً فأخبر بذلك عمرء فتفاه وأخرجه» وقال: يا أهل 
العراق إن صاحبكم أعطى مقولاً ولم يعط معقولاًء 
وزادت بلاغته ونقصت زهادته . 
© كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما 
بعد. فالزم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين 
الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون. 
© وكتب إلى عامل له: أما بعدء فلتجف يداك 
من دماء المسلمين» وبطنك من أموالهم» ولسانك من 
ا فاذا فعلت ذلك فليس عليك سبیل و 
ایی ل اه بیترت الاس ره فى الأرض بير ال 
ا 5-5 مر أيه © . 
© وكتب إلى والي الكوفة عبد الحميد بن 
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عبد الرحمن: سلام عليك. فان أهل الكوفة قد آصابهم 
بلاء وشدة وجور في أحكامهم» وسنن خبيثة سنها علیهم 
عمال السوء. وان آقوم الدین العدل والاحسان فلا 
یکونن شيء آهم اليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله 
فإنه لا قلیل من الائم. 


© وكتب إلى والي البصرة عدي بن أرطأة؛ واعلم 
أن أحداً لا يستطيع إنفاذ قضايا ما بين الناس حتى لا 


© وكتب إلى والي حمص: انظر إلى القوم الذين 
نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب 
الدنيا فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على 
ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي 
هذاء وإن خير الخير أعجله والسلام عليك 


فكان عمرو بن قيس » واس بن وادعة فيمن 
آخذها. 


عمر بن عبد العزیز الموصل قدمتها فوجدتها آکثر البلاد 
أخذ الناس بالظئة وأضربهم على التهمت أو آخذهم 


1١٠ 


بالبيّنة وما جرت عليه السنة فکتب إليّ أن خذ الناس 
بالبيّنة وما جرت عليه السنة» فان لم يصلحهم الحق فلا 
أصلحهم الله . فقال يحيى: ففعلت ذلك فما خرجت من 


٩‏ وكتب عمر إلى أمير الجزيرة: وكن کمن 
ولاك الله أمره ناصحاً فيما تعيب عليهم من أمورهم» 
ساتراً لما استطعت من عوراتهم. إلا شیناً أبداه الله لا 
يصلح ستره. وتمسك نفسك عنهم إذا غضبت وإذا 
رضيت حتى يكون ذلك فيما بينك وبينهم مستوياً حسناً 
تجمیلا . لا تبتغين لح أديته إليهم» ولا لخير سددتهم له 
منهم حظاً ولا مدحة» وليكن ذلك لمن لا يعطي الخير 
إلا هو ولا يصرف السوء إلا هو. واغتنم كل يوم وليلةٍ 
مضت عليك وأنت سالم. 


بالقدر حاجراً والأجل ناسا ولا أطرحكم من 
مراتبكم» من أقام منكم فله عشرة دنانیر» ومن شاء 
فليلحق بأهله . 
وکان لعمر ثلائمائة شرطي وئلائمائة حرسي 
© وکتب عامر إلى عمر یشکو قلّة القراطیس 
١1١١‏ 


فأجابه عمر آدق قلمك» وأقل کلامك تكتفي بما قبلك 
من القراطیس . 


٩‏ وبعث عمر بن عبد العزیز برسالة إلى أهل 
الامصار: لا پرکب نصرائی سرجاً ولا یلبس قباء ولا 
طيلساناً ولا سراویل وان خرن ولا تسين ر وتان 
من جلدٍء ولا يمشي إلا مفروق الناصية» ولا یوجد في 
بيت نصراني سلاح إلا أخذ 


© كتب عدي بن أرطأة عامل البصرة إلى عمر بن 
عبد العزيز أمير المؤمنين: أما بعدء فان الناس قد کثروا 
فهمت کتابك. والله.لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى 
نكون أنا وأنت حرائین نأكل من كسب آیدینا. 
٩ ۰‏ شكا عامل إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه 
عمر: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع 
خلود الأبد. وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون 
آخر العهد وانقطاع الرجاء. 

فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمرء 
فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بکتابك لا أعود 
إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله تعالى. 
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© وکتب عمر إلى بعض عماله: آما بعد 
فاتق الله فیمن ولیت آمری ولا تأمن مکره في تأخیر 
والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته . 

© وکتب أيضاً إلى بعض عماله: آما بعد فاذا 
عليك في نفاذ ما يأتي إليهم وبقاء ما یژتی اليك . 

© وکتب إلى عامل له: اجتنبوا الاشغال عند 
حضور الصلوات فمن آضاعها فهو لما سواها من شرائع 
الاسلام آشد تضييعاً. 
مقامك فيهاء واعمل للآخرة على قدر مقامك فيها. 

© قال عمر بن عبد العزیز: ادرژوا الحدود ما 
استطعتم في كل شبهت فان الوالي إذا أخطأ في العفو 
خير من أن يتعدّى في العقوبة. 

9 خاصم قوم من الأعراب إلى عمر بن 
عبد العزيز قوماً من بني مروان في أرض كان الاعراب ‏ 
أحيوها فأخذها الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض 


۱۱۳ 


البلاد بلاد الله والعباد عباد الل من آحیی اوا ميته فهی 
له. فرذها على الأعراب . 


© عن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز قال: 
لما دفن عمر سليمان صعد إلى المنبر فقال: إني قد 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكمء 
فصاح الناس صيحةً واحدة: قد اخترناك. فنزل» فدخل» 
فأمر بالستور فهتكت» والثياب التي كانت تبسط للخلفاء 
فحملت» وأمر ببيعها وإدخال ثمنها بيت المال» ثم ذهب 
يتبوأ مقيلاء فقال ابنه عبد الملك: تقيل ولا ترد 
المظالم؟ قال: أي بني سهرت البارحة في أمر عمك 
سليمان» فان صلیت الظهر رددت المظالم» قال: من 
لك أن تعيش إلى الظهر؟ فخرج ولم يُقِلء فأمر منادیه 
أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فلیرنعها؛ فقام إليه 
رجل ذمي من أهل حمص. أبيض الرأس واللحيت 
فقال: يا أمير المومنین أسألك کتاب الله. قال: وما 
ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني 
أرضي - والعباس جالس - فقال له: يا عباس ما تقول؟ 
قال: أقطعنيها أمير المؤمنين» وكتب لي بها سجلاء 
فقال: ما تقول يا ذمی؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك 
كتاب الله عر وجل» فقال: كتاب الله أحق أن يتبع من 
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کتاب الولید بن عبد الملك» اردد عليه يا عباس ضیعته 
فرد علیه. فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يده وفي ید 
أهل بیته من المظالم الا ردّها مظلمة مظلمة. 

© دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز على 
أبيه» وهو في قائلته. فآیقظه. وقال: ما يؤمنك أن تُؤتى 
في منامك وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله 
فيها؟ قال: يا بني إن نفسي مطيتي إن لم أرفق بها لم 
تبلّغني؛ إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك إلا 
قليلاً حتى أسقط ويسقطواء وإني لأحتسب في نومتي من 
الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي» إن الله جل ثناؤه لو 
أراد أن ينزل القرآن جملةً لأنزله ولكنه أنزله الاية 
والآيتين حتى استكن الإيمان في قلوبهم» ثم قال: يا بني 
العدّة والعدد وقبلهم ما قبلهم» فلو جمعت ذلك في يوم 
واحدٍ خشيت انتشاره عليّ» ولكن أنصف من الرجل 
والائنین فیبلغ ذلك من وراءه فیکون آنجم له فان 
يرد الله تمام هذا الأمر آتمه وإن تكن الاخری فحسب 
عبد أن یعلم الله أنه يحب أن ینصف جمیع رعيته . 

© قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل 
صفين. قال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن 
أخضب لساني بها. 


© روی إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر : 
كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. 

© ذكر الإمام مالك أن سليمان بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز تقاولا مرةٌ» فقال له سليمان في 
جملة الكلام: كذبت» فقال عمر: تقول كذبت» والله ما 
كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر أهله» ثم هجره عمرء 
وعزم على الرحيل إلى مصر. فلم يمكنه سليمان؛ ثم 
بعث إليه فصالحه. وقال له: ما عرض لي أمر يهمني إلا 
خطرت على بالي. 

۰ زوق أبنو داود فى عسنجه أن رسول الله کا 
قال : إن الله يبعث لهذه الامة على رأس کل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينها»» فقال جماعة من أهل العلم 
منهم أحمد بن حنبل - فيما ذكره ابن الجوزي وغيره - إن 
عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة الأولى» وان 
كان هو أولى من دخل في ذلك وأحق لإمامته وعموم 
ولايته» وقيامه واجتهاده في تنفيذ الحق. فقد كانت 
سيرته شبيهةٌ بسيرة عمر بن الخطاب» وكان كثيراً ما تشبّه 
به . 

© قال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر 
في مرضه» فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة: ألا 


۱۱۹ 


تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت : وال ماله قمیص 
غیره . 

© قال رجاء بن حیوة: لما مات أمير المژمنین 
عمر بن عبد العزیز» وقام يزيد بن عبد الملك بعده في 
الخلافة» أتاه عمر بن الوليد بن عبد الملك فقال 
ليزيد: يا أمير المؤمنين إن هذا المرائي - يعني عمر بن 
عبد العزيز قد خان من المسلمين كل ما قدر عليه من 
جوهر ونفيس ودر ثمين في بيتين في داره. وهما 
مقفولان على ذلك الدرٌ والجوهر» فأرسل يزيد | إلى أخته 
فاطمة بنت عبد الملك. امرأة عمر: بلفني أن عمر 
خلف جوهراً ودرا في بیتین مقفولین» فارسلت إليه: يا 
أخي ما ترك عمر من سَبٍّ ولا لب" إلا ما في هذا 
المندیل وأرسلت إليه به» فحله فوجد فيه قميصاً غليظاً 
مرقوعاًء ورداء قشباء وجبّةٌ محشوةٌ غليظة واهية البطانة. 

فقال يزيد للرسول: قل لها: ليس عن هذا أسال 
ولا هذا أريدء إنما أسأل عما في البيتين. 


فأرسلت 3 تقول له: والذي فجعني بأمير المؤمنين» 


)۱( آي لا قلیل ولا کشر السبد: الوبر أو الشعرء واللبد: 
لعسوفت» ویکنی بهما هن الابل والفنم. 


۱۱۷ 


ما دخلت هذین البیتین منذ ولی الخلافت لعلمی بکراهته 
لذلك» وهذه مفاتیحهما فحوّل ما فیهما لبیت مالك . 


فركب يزيد ومعه عمر بن الوليد حتى دخل الدار» 
ففتح أحد البيتين» فإذا فيه كرسي من أدم» وأربع آجرات 
مبسوطات عند الكرسي» وقمقمء فقال عمر بن الوليد: 
أستغفر الله. ثم فتح البيت الثاني» فوجد فيه مسجداً 
مفروشا بالحصىء وسلسلة معلقة بسقف البيت» فيها 
كهيئة الطوق بقدر ما يدخل الإنسان رأسه فيها إلى أن 
تبلغ العنق» كان اذا فتر عن العبادة أو ذكر بعض ذنوبه 
وضعها في رقبته» وربما كان يضعها إذا نعس لئلا ينام . 
ووجدوا صندوقاً مقفلاً ففتح فوجدوا فيه سفطأء ففتحه 
فإذا فيه دراعة وتبّان ۳ کل ذلك من مسوح غلیظ 
فبکی يزيد ومن معه» وقال: یرحمك الله يا آخي» إن 
كنت لتقي السريرة» نقي العلانية. وخرج عمر بن 
الولید» وهو مخذولء ويقول: أستغفر الله» إنما قلت ما 
ف 


(۱) التبان: سراويل صغيرة» تستر العورة المغلظة. 
(۲) البداية والنهاية. 


۱۹۸ 


المخطوب إليه التقصیر » فلما خطب محمد بن الولید بن 
عتبة بن أبي سفیان إلى عمر بن عبد العزیز آخته آم عمار 
الحفظ فقال عمر : الحمد لله ذي الکبریاء» وصلی الله 
على خاتم الأنبياء» آما بعد: فان الرغبة منك دعیت 
إليناء والرغبة فيك أجابت مناء وقد أحسن بك ظئاً من 
أودعك كريمته» واختارك ولم يختر عليك . 

© قال محمد بن کعب القرظي: عهدت عمر بن 
عبد العزيز وهو أمير علینا بالمدينة للوليد بن 
عبد الملك» وهو شاب غلیظ ممتلئ الجسمء فلما 
استخلف أتيته بخناصرة فدخلت علیه. وقد فاسی ما 
قاسىء وإذا هو قد تغيّرت حاله عما كان علیه؛ فجعلت 
أنظر إليه نظرا لا آکاد أصرف بصري عنه فقال: إنك 
لتنظر إليّ نظراً ما كنت تنظره ال من قبل يا ابن كعب» 
قلت : تعجبني» قال: وما عجبك؟ قلت: لما حال من 
لونك» ونفي من شعرك ونخل من جسمك فال: 
كيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد ثالئة حين تقع 
حدقتي على وجنتي» ویسیل منخري وفمي صديدا ودودا 
كنت اشد لی نكرة. 


۱۹۹ 


تاقت نفس عمر بن عبد العزیز إلى علم اللغة 
العربية والشعر فأخذ من ذلك حاجته» ولكن لم ينصرف 
نحوهاء فقد قال بعض الشعرء وكان یتمغل الشعر 
ويستمع إلى الشعراء وذلك قبل خلافته فلما استخلف قل 
اهتمامه بذلك» فلم يعر الشعر اهتمامه بل لم يستمع إلى 
الشعراء ومدائحهم» فكان أحدهم يقف أمام الباب لا 
يؤذن له على حين اعتاد أن يدخل على الأمراء والخلفاء 
يرفع صوته بشعره» وتدوي مدائحه القصر. 

۱ ما زوي له من شعرء وهو ما كان يكثر من 
ترداده : 


لا خير في عيش امرئ لم يكن له 

مح ابه فى دار القرار لصيب 
فان تعجب الدنیا ناسا نانها 

متاع قليل والزوال قريب 


۱۳۰ 


لما استخلف عمر بن عبد العزیز کتب إليه رجل 
من الشراة يقال له عمرو بهذه الأبيات: 
قل للمولی على الاسلام مؤتنفا 
وقد يرى أنه رث القوى واهي 
إذا رابه معشر عدوه مأكلة 
بنخوة الملك والإسراف والباه 
انا شرینا بدین اله آنفسنا 
نبغي بذاك إليه أعظم الجاه 
ينهى الولاة بحذ السيف عن سرب 
كفى بذاك لهم من زاجر ناهي 
وإن قصدت سبيل الحق يا عمرا 
آخاك في الله آمثالي و أشباهي 
وإن لحقت بقوم كنت واعظهم 
في جور سیرتهم فالحکم له 
فأجابه عمر بن عبد العزیز : 
ا الرجل المهدي نصیحته 
إن المحاسن والتوفیق بالله 
إن كان آمر من السلطان تنکره 
فما عرا الدین والاسلام بالواهي 


۱۳۱ 


هذا الكتاب کتاب الله نقرؤه 
فقد پزل الذي يبغي الهدى رهقاً 
الملك يا عمرو ملك الله خالقنا 
والحکم يا عمرو مردود إلى الله 
قال: فأتاه فبایعه ولم یخرج علیه. 
وينسب إلى عمر ما هو شائع في المدينة : 
خلائقهم فاخترت متهن آربعا 
إعارة سمع كل مغتاب صاحب 
وتأبی لعیب الناس الا ا 
لامة من عيب الخلائق آجمعا 
وأنك لو حاولت فعل إساءة 
وکوفثت احساناً جحدتهما معا 
فال رجل لعمر بن عبد العزیز لما ولي الخلافة : 


۱۳۲ 


قد جاء شفل شافل 
وعدلت عن طریق السلامة 
ذهب الفراغ قلا فرا 
غ لناإلى يوم القيامة 
ويروى له: 
ومن الناس من يعيش شقياً 
جبفة اللیل غافل الیقظة 
فاذا کان ذا حسیاء ودیسن 
رقب الله واقفى ی موز 
نما الناس راحل ومقیم 
فالذي سار للمقيم عظة 
ویروی له : 
إني لامنح من يواصلني 
من صفاء ليس بالمذق 
واذا آخ لي حال عن خلق 
داويت ذاك مسنه بالرفق 
والمرء يصنع نفسه ومتی 
ماتبله یرجم إلى الصرق 
وقال عمر قبل خلافته : 


۱۳۳ 


الة الفؤاد عن الصبا 
وعنانقيادالهوى 
ولعمرربك إن نسي 
شيب المفارق واللحى 
لك واعظاًإن كنت تت 
عظ اتعاظ أولي النهى 
حتى متى لاترعوي 
استليت أسسم الفتى 
بلي الشباب وأنت إن 
سر ريدن لليبيلى 
وكفى بذلك زاجرا 
لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر 
سليمان بن عبد الملك صمت له مراكب سليمان فقال: 
فلولا التقى ثم النهى خشية الردى 
لعاصيت في حبٌ الصبا كل زاجر 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا يرى 
له صبوة أخرى الليالي الغوابر 
۱۳4 


فان عاد في آمر یسوءك بعدها 
كان الشعبي واقفاً على رأس عمر بن عبد العزیز 
فأطال الوقوف» فقال: انك لواقف يا شعبی؟ فقال: إني 

لواقف» فقال: خذ إليك يا شعبي: 

هب الدنيا تزف إليك زفا 
زفاف عرائس باكرن قصفا 

وقد ملكتها شرقاًوغربا 
حويت بجمعهابرا وطفا 

إذا عاديت قوماً في بلادٍ 

ال ااا ل شك فيه 
وإن عمرت طول الدهر حتفا 
بکل سرورها أبدا تكفا 


تتت انت اموت 


۱۳۵ 


ليس ملك يزيله الموت ملكاً 
إنما الملك ملك من لا يموت 
۲ - وقد مدحه الشعراء في إمارته على المدينة» 
فمدحه كثير بن عبد الرحمن الخزاعي» ومن ذلك قوله: 


تکل تال اليو زاتجا 
تبن ابات الهدی بالتکلم 


وصدقت موعود الذي قلت بالذي 

فعلت فأمسی راضياً کل مسلم 
وأظهرت نور الحق فاشتذ ضوؤه 

على کل لبس فارق الحق مظلم 
وعاقبت فيما قد تقدمت قبله 

وأعرضت عما كان قبل التقلم 
وليت فلم تشتم علیاً ولم تُخف 

بريثاً ولم تتبم سجية مجرم 
وقد لبست لبس الملوك ثیابها 

تراء‌ی لك الدنیا بکف ومعصم 
وتومض أحياناً بعين مريضة 

وتبسم عن مثل الجمان المنظم 

سقتك مدوفا من سمام وعلقم 


۱۳۹ 


وقد كنت من آجبالها في ممنع 
ومن بحرها في زاخر الموج مفعم 
وقال كثير فيه أيضاً: 
هو المرء لا يبدي الأسى في مصيبةٍ 
ولا فرحاً يوما اذا النفس سرت 
قلیل الألايا"“ حافظ ليمينه 
وان بدرت منه الالية برت 
ومدحه جرير بقصيدة منها: 
اليك رحلت با عمر بن لیلی 
على ثقة أزورك واعتمادا 
تعوّد صالح الأعمال إني 
رأيت المرء يلزم مااستعادا 
إلى الفاروق تنسب يا ابن ليلى 
ومروان الذي رفع العمادا 
قبا کت رمام وا نکی" 
بأكرم منك ياعمر الجوادا 
(۱) الألايا: جمع ألية وهي الیمین . 


(۲) كعب بن مامة هو الايادي. 
(۳) ابن سعدی: أوس: بن حارثة بن لام الطائي. 


۱۳۷ 


حا تلستيبة اد افلم 

بأهل الملك أبدى ثم عادا 
يعود الملك منك على قريش 

وثفرج عنهم الكرب الشدادا 
وقد لینت وحشتهم برفق 

ويغني الناس وحشك أن يصادا 
وتبني المجد يا عمر بن لیلی 

وتكفي الممحل السنة الجمادا 
وتدعو الله مجتهداً لیرضی 

وتذکر فى رعيتك السمسصادا 
ونعم آخو الحروب إذا تردی 

على الزعف المضاعفة النجادا 
وأنت آبو الحضارم من قریش 


هم نصروا النبوة والجهادا 
وقادوا المؤمنين ولم تعود 
غداة الروع خيلهم القيادا 


وات يناري 
سريت افونا یو 
۲ وکثیراً ما كان عمر بن عبد العزيز یتمثل 
بالشعر. وقد قال في مقبرة حملوا إليها جنازة ب: 
۱۳۸ 


تسر بما یفنی وتشغل بالصبا 
كما غر باللذات في النوم حالم 
نهارك يا مغرور لسهو وغفلة 
وليلك نوم والردی لك لازم 
وتعمل فیما سوف تکره غبه 
كذلك في الدنیا تعيش البهائم 
وکان یتمثل بهذه الأبيات وهو يلوم نفسه : 
أيقظان أنت الیوم آم أنت نائم 
وکیف تطیق النوم حیران هائم 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت 
محاجر عينيك الدموع السواحم 
نهارك يامغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشغل فیما سوف تكره غبه 
كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقددنت 
إليك أمور مفظعات عظائم 
" كان عمر بن عبد العزيز يسير ذات يوم في 
)١(‏ الأبيات لابن عبد الأعلى. 


۱۳۹ 


جماعةء فلما کثر الغبار تلثم ثم ذکر أبياتاً قالها ابن 
عبد الاعلی القرشي» فجبذ اللثام ثم أنشأ يقول: 
من كان حيث تصيب الشمس جبهته 
أو الغبار يخاف الشین والشعثا 
ویألف الظل كي تبقى بشاشته 
فسوف يسكن يوماً راغماً جدثا 
في قعر مظلمة غبراء مقفرة 
يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثا 
تجهزي بجهاز تبلغين به 
يا نفس قبل الردی» لم تخلقي عبثا 
وقيل أن هذه الأبيات لعمر بن عبد العزیز» وقيل: 
بل هي لابن عبد الأعلى ولها قصة: 
كان عمر بن عبد العزيز وجه ابن عبد الأعلى بن 
أبي عمرة رسولاً إلى طاغية الروم يدعوه إلى الإسلام» 
فقال له ابن عبد الأعلى: ائذن لي في بعض ولدي يخرج 
معي وكان أبا عشرة ‏ فقال له: ومن يخرج من ولدك؟ 
فقال: عبد الله. فقال: إني رأيت عبد الله يمشي مشية 
مقتها. وبلغني أنه يقول الشعرء فقال ابن عبد الأعلى: يا 
أمير المؤمنين أما مشيته فغريزة هي فيهء وأما الشعر فإنه 
نواحة ينوح على نفسهء فقال: مُرْ عبد الله يأتيني العشيةء 


۱۳۰ 


وأخرج معك غیره. فراح به إليه» فدخل عليه» فاستنشده 
فانشده : 


تجهزي بجهاز تبلفین به 

يا نفس قبل الردی» لم تخلقي عبثا 
وسابقي بغتة الأجال وانكمشي 

قبل اللزوم فلا منجى ولا غوثا 
ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري 

إن الردى وارث الباقي وما ورثا 
واخشي حوادث صرف الدهر في مهل 

واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا 
عن مدية كان فيها فطع مدته 

فوافت الحرث موفوراً كما حرثا 
لا تأمني فجع دهر مترفٍ خثلٍ 

قد استوى عنده من طاب أو خبثا 
با رب ذي أملٍ فيه على وجل 

اق به انا انين وقد اة 
من كان حيث تصيب الشمس جبهته 

أو الغبار يخشى الشين والشعثا 
وبألف الظلّ كي تبقى بشاشته 

فسوف يسكن يوماً راغماً جدثا 

۱۳۱ 


في قعر موحشهء غبراء مقفرة 
يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثا 
وكان یتمقل : 
أنا عائذ بالله من شر نعمة 
تقر بها عيناي فیهارداهما 
وکان یتمثل بهذه الأبيات : 
به عن حدیث القوم ما هو شاغله 
وأزعجه علم عن الجهل كله 
وماعالم شيئاً کمن هو جاهله 
عبوس عن الجهال حين يراهم 
تذکر ما یبقی من العیش آجلاً 
فأشغله عن عاجل العیش آجله 
لما مات مخلد بن يزيد بن المهلب صلّی عليه 
عمر بن عبد العزيز ثم تمثّل: 
بكوا حذيفة لن تبكوامثله 
حتى تبيد قبائل لم تخلق 
وكان يتمثل بهذه الأبيات: 
۱۳۲ 


الحلم والعلم خلتا کرم 
للمرء زین إذا هما اجتمعا 
صنوان لا یستتم حسنهما 
لا بجمم لذا وذاك معا 
کم من وضیع سما به الحلم وال 
۱ لم فحاز الثناء وارتفعا 
ومن رفيع البناء آضاعهما 
۱ آخمله ما آضاع فاتضعا 
وکان یتمثل : 
الق بالبشر من لقيت من النا 
س جميعاً ولاقهم بالطلاقه 
تحو متهم به جناء مار 
طيباً طعمه لذید المناقه 
ودع التيه والعبوس على الناس 
فإن العبوس رأسه الحماقه 
كلما شنت أن تعادي عاديت 
صديقاً وقد تعر الصداقه 
كان یتمثل : 


۱۳۳ 


فمانزود مماکان یجمعه 

إلا حنوطاً غداه البین مع خرق 
وغير نفخة آعواد تشب له 

وقل ذلك من زاد لمنطلق 

ذکر عمر بن عبد العزیز الموت يوماً فقال متمثلاً: 
ألم تر أن الموت أدرك من مضی 

فلم ينج منه ذو جناح ولا ظفر 

ثم دعا بسبعة دنانیر فتصدق بهاء ثم قال: 
نستقرض حتى يأتي العطاء . 

4 - لما استخلف عمر بن عبد العزيز لم يحب أن 
يأتيه الشعراء مادحين» وأن يكثر المدح ويبالغ فيه وإذا 
انتشر المدح ساد الهجاء أيضاً وماج المجتمع بين مادح 
وقادح فلما استخلف نهضت إليه الشعراء من الحجاز 
والعراق فكان فيمن حضر نصيب» وجريرء والفرزدق» 
والأحوص» وكثيرء والحجاج القضاعي» والأخطل» 
فمكثوا شهراً لم يؤذن لهم» ولم يكن لعمر فيهم رأي 
ولا أربء وانما كان رأيه» وبطانته. .وأهل أربه القراء 
والفقهاء» ومن وُسِم عنده بورع» یبعث إليهم حیث کانوا 
من بلدانهم. فوافق جریر قدوم عون بن عبد الله بن 
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عتبة بن مسعود الهذلي» وکان ورعاًء فقيهاً. مفوهاً في 
المنطق نظیر الحسن بن أبي الحسن البصري في منطقه» 
فرآه جرير على باب عمر مشمّر الثیاب معتماً على كمة 
لاصقة برأسه وقد آلقی ضیفتیها بين کتفیه فقال جریر : 
يا آیها القاری المرخي عمامته 

هذا زمانك إني قد مضی زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 

أني لدى الباب كالمصفود في قرن 

فقال له عون: من أنت؟ فقال: جريرء قال: إنه 

لا يحل لك عرضي. قال: فاذكرني للخليفة. قال: إن 
رأيت موضعاً فعلت. ثم قال: هذا جرير بالباب فأحرز 
لي عرضي منه. فأذن لجرير فدخل عليه» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني أخبرت أنك تحبٌ أن تُوعظ ولا تطرى» 
فائذن لي في الكلام» فأذن لهء فقال: 
لجت أمامة في أمري وما علمت 

عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
ما هوم القوم مذ شذوا رحالهم 

إلا عشاشاً لدى أعصارها اليسري 
يص رحن صرح حصى المعزىإذاوقعت 

شمس النهار وعاد الظل للقمر 
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زرت الخليفة من أرض على قدرٍ 
كما آتی موسی ربه على قدر 

انا لنرجو إذا ما الغيث آخلفنا 
من الخليفة ما نرجو من المطر 

آآذکر الضر والبلوی التي نزلت 
أم أكتفي بالذي أنبئت من خبري 

مازلت بعدك في دار تقحمني 
وضاق بالحيّ أصعادي ومنحدري 

لا ينفع الحاضر المجهود بادينا 
ولا يعود لنا باد على حضري 

كم بالمواسم من شعثاء آرملة 
ومن ينيم ضعيف الوت والنظر 

آذعبت خلته حتى دعا ودعت 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 

ممن نعدك تكفي فقد والده 
کالفرخ في الوکر لم ینهض ولم يطر 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
فترقرقت عينا عمر» وقال: إنك لتصف جهدك» 
فقال: ما غاب عني وعنك آشذ. قال: فجهز إلى 
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الحجاز عيراً تحمل الطعام» والكسي» والعطاء یبث في 
فقرائهم ثم قال: آخبرني آمن المهاجرین أنت يا جریر؟ 
قال: لا. قال: فبينك وبين الأنصار رحم أو قرابة أو 
صهر؟ قال: لاء قال: فممن يقاتل على الفيء أنت 
ويجلب على عدو المسلمين؟ قال: لا. قال: فلا أرى : 
لك في شيء من هذا الفيء حقاً. قال: بلی والله لقد 
فرض الله لي فيه حقاً إن لم تدفعه عني. قال: ويحك 
وما حقك؟ قال: ابن السبيل أتاك من شقة بعيدة فهو 
منقطع به على بابك. فقال: إذن أعطيك. فدعا بعشرين 
دینارا فضلت من عطائه فقال: هذه فضلت من عطائي 
وإنما يعطى ابن السبيل من مال الرجل» ولو فضل أكثر 
من هذا أعطيتك فخذها فإن شئت فاحمد وإن شئت 
فذم. قال: بل أحمد يا أمير المؤمنين. فخرج فجهشت 
إليه الشعراءء وقالوا: ما وراءك يا أبا حرزة؟ قال: ليلحق 
الرجل منكم بمطیته» فاني خرجت من عند رجل يعطي 
الفقراء ولا يعطي الشعراء» قال: 
وجدت رقى الشيطان لا تستفزه 
وقد كان شيطاني من الجن راقياً 
وقيل: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد 
الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم فبینما هم 
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کذلك يوماً وقد آزمعوا على الرحیل إذ مر بهم رجاء بن 
حيوة ‏ وکان من خطیاء أهل الشام - فلما رآه جرير داخلاً 
على عمر بن عبد العزیز أنشأ یقول: 
ياأيها الرجل المرخي عمامته 
هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 
فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئاً. ثم مر عدي بن 
أرطأة» فقال جرير: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته 
هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 
أني لدى الباب كالمصفود في قرن 
لا تنس حاجتنا لقيت مغفرةٌ 
فدخل عدي على عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
الشعراء ببايك رسهامهم مسمومة» وأقوالهم نافذةء قال: 
ويحك ياعدي مالى وللشعرای قال: أعرّ الله أمير 
المؤمنين إن رسول الله ية قد امتدح وأعطی. ولك في 
رسول الله َل أسوة. قال: كيف؟ قال: امتدحه 
العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع بها لسانه» 
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قال: وتروي من قوله شیثا؟ قال: نعم وأنشده: 
رأيتك يا خير البريّة كلها 

نشرت كتاباً جاء بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا 

عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
وفردت بالتبيان أمراً مدنساً 

وأطفأت بالبرهان ناراً تضرما 
فمن مبلغ عني النبي یتنا ١‏ 

وکل امرئ یجزی بما كان قدما 
الم سيل ال ساموت یه 

وکان قديماً رکنه قد تهدما 
تعالى علواً فوق عرش الهنا 

وکان مکان الله أعلى وأعظما 

قال: ويحك يا عدي من بالباب؟ قال: عمر بن 

أبي ربيعة. قال أليس يقول: 
ثم نبهتها فهبت كعابا 

سردن مين ري الخدم 
ساعة ثم آنها بعد قالت 

ویلنا قد عجلت با ابن الکرام 
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آعلی غير موعدٍ جثت تسري 
تتخطی إلى رژوس النیام 
فلو كان عدو الله ٍذ فجر. کتم على نفسه لا 
يدخل وال علي أبداً. بالباب سواه؟ قال: همام بن 
غالب يعني الفرزدق ‏ قال: أو ليس هو الذي يقول: 
هما دلتاني من ثمانين قامة 
كما انقض باز أقثم الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا 
أحيّ يرجى أم قعیل نحاذره 
لا يطأ والي بساطي. فمن سواه بالباب؟ قال: 
الأخطل . قال: يا عدي أليس هو الذي يقول: 
ولست بصائم رمضان طوعاً 
ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بزاجر عيساً بكوراً 
إلى بطحاء مكة للنجاح 
ولست بزاثر بیتا بعیداً 
ولست بقائم كالعبد آدعو 
قبيل الصبح حيّ على الفلاح 
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ولكکني سأشربها شمولا 
وأسجد عند منبلج الصباح 
والله لا یدخل علي وهو کافر أبدأء فهل بالباب 
سوی من ذکرت؟ قال: نعم» الأحوص. قال: آلیس هو 
الذي یقول: 
الله بيسني وبين سيدها 
"7 یفزمتي بهاواناالبی 
قال: فمن هاهنا أيضاً؟ قال: جميل بن معمر. 
قال: يا عدي أليس هو الذي يقول: 
أيا لیتنا نحيا جميعاً وان أمت 
يوافق في الموتى ضريحي ضريحها 
فما آنا في طول الحياة براغب 
إذا قيل قد سوى عليها صفيحها 
لو كان عدر الله تمتی لقاءها في الدنيا ليعمل بعد 
ذلك صالحاً. والله لا يدخل علي أبداً» فهل سوى من 
ذكرت أحد؟ قال: نعم جرير بن عطية. قال: أما أنه 
الذي يقول: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
حين الزيارة فارجعي بسلام 
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فان كان لا بد فهو. فأذن لجرير فدخل وهو 
يقول: 
إن الذي بعث النبى محمذا 
جعل الخلافة للومام العادل 
وس الخلافة عدله ووقاره 
حتى ارعوى وأقام ميل المائل 
إني لأرجو منك خيراً عاجلاً 
والنفس مولعة بحبٌ العاجل 
فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا جریر اتق الله» 
أأذكر الصبر والبلوى التي نزلت 
أم قد كفاني ما بلغت من خبري 
كم باليمامة من شعثاء أرملة 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
ممن يعدك تكفي فقد والّده 
كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 
يدعوك دعوة ملهوفي كأن به 
خبلاً من الجنّ أو مسا من البشر 
خليفة الله ماذا تأمرون بنا 
لسنا إليكم ولا في دار منتظر 
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ما زلت بعدك في هم يژزقني 
قد طال في الحي آصعادي ومنحدري 

لا ينفع الحاضر المجهود بادینا 
ولا یعود لنا باد على حضري 

إنا لنرجو إذا ما الغيث آخلفنا 
من الخليفة ما نرجو من المطر 

زان الخلافة إذ كانت له قدراً 
كما أتى رنه موسی على قدر 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذکر 

الخیر ما دمت حيّاً لا یفارقنا 
بورکت يا عمر الخیرات من عمر 
فقال: يا جرير ما أرى لك فيما هاهنا حقاً. قال : 
بلی يا أمير المزمنین أنا ابن السبیل ومنقطع بي» فاعطاه 
من صلب ماله مائة درهم» وقد دُكر أنه قال: ويحك يا 
جرير لقد وُلَينا هذا الأمر وما نملك إلا ثلاثمائة درهم 
فمائة أخذها عبد اش ومائة أخذتها أم عبد ال يا غلام 
أعطه المائة الباقيةء فأخذها وقال: والله لهى أحب ما 
اکتسبته ال من مال. ثم خرج» فقال له الشعراه: ما 
وراءك؟ قال: مایسوءکم» تفن تست من اعدف ایر 
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المؤمنين » وهو يعطي الفقرای ویمنع الشعرای وانی عله 
لراض» وأنشأ يقول: 
رأبت رقى ۱ ۳ لشيطان لا د تستفرّه 

وقد كان شيطاني من الجن راقياً 


ومذا يدل على أن عمر بن عبد العزیز كانت له 
معرفة بالشعر» ویحفظه وينظمه . 
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القصزالاص 
التصبتاخ والاعتبار 


نظر عمر بن عبد العزیز» رحمه اللهء إلى الحکم 
في الرعية فخشي مجانبة الحق فيسأل عن ذلك یوم 
القيامت وخاف أن تُزین له بعض الاعمال فیبتعد عن 
الصواب» كما كان يحذر أن يسكت إخوانه من آعماله 
فيقع في الخطأء وإذا كان في الدنيا يسيراً» فهو في يوم 
الحساب عسير يوم لا ينفع مال ولا بنون» ولا يصلح 
سلطان ولا جنود. لذا كان يطالب آعوانه بالنصح»› 
ويدعو جلساءه لإرشاده إلى الخير إن غفل وتنبيهه إلى 
الحق إن سها. فقال لجلسائه: من صحبني منكم 
فليصحبني بخمس خصال: يدلني من العدل إلى ما لا 
أهتدي إليه» ویکون لي على الخير عوناً» ويبلغني حاجة 
من لا يستطيع إبلاغهاء ولا يغتاب عندي أحدأً» ويؤدّي 
الأمانة التي حملها مني ومن الناس» فإذا كان كذلك 
فحي هلا به والا فهو خرج من صحبتي والدخول عليّ. 
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وقد کتب إليه الواعظون یعظونه» ونصحه 
الناصحون وذكره الرجال المقرّبون» ونبهه الأعوان. 


۱ - کتب إليه الحسن البصري: آما بعد» اعلم يا 
أمير المژمنین أن الدنیا دار ظعن ولیست بدار اقامت 
وإنما أهبط إليها آدم من الجنة عقوبةء وقد يحسب من لا 
يدري ما ثواب الله أنها ثواب ومن لا يدر ما عقاب الله 
آنها عقاب. ولها في کل حين صرعة ولیست صرعة 
کصرعة» هي تهين من أكرمهاء وتذل من آعزها» وتصرع 
من آثرهاء ولها في كل حين قتلی» فهي کالسم يأكله من 
لا یعرفه» وفیه حتفه» فالزاد فیها تركهاء والغتی فیها 
فقرها. فکن فیها يا أمير المؤمئين كالمداوي جرحه؛ 
یصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء» يحتمي قلیلا 
مخافة ما یکره طویلا» فان أهل الفضائل كان منطتهم 
فیها بالصواب» ومشیهم بالتواضع» ومطعمهم الطیب من 
الرزق» مخمضي آبصارهم عن المحارم» فخوفهم في البر 
کخوفهم في البحر» ودعاژهم في السراء کدعائهم في 
الضراء ولولا الآجال التي کتبت لهم ما تفاوت آرواحهم 
في أجسادهم خوفاً من العقاب وشوقاً إلى الثواب» عظم 
الخالق في نفوسهم فصغر المخلوقون في أعينهم. واعلم 
يا أمير المؤمنين أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به؛ 
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وان الندم على الشر يدعو إلى ترکه» ولیس ما یفنی وإن 
كان ر بامل ان پزثر على فا بیتی وان کان لابه 
عزیزا واحتمال الموونة المنقطعة ی تعد ارا 
الطويلة عير من تسیل رام متفظعة تب تعقب موونة 2 باقية 
وتدافة طويلة. فاحذر هذه الدنيا اا الخاذلت 
القاتلة» التي قد تزينت بخدعهاء وفتكت بغرورهاء 
وخدعت بآمالها فأصبحت كالعروس المجلية» 0 
إليها ناظرة» والقلوب عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة 
وهي لأزواجها كلهم قاتلة فلا الباقي بالماضي معتبر» 
ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجرء ولا 
العارف بالله المصدق له حين آخبره عنها مدکر» قد أبت 
القلوب الا لها حُبَاًء وأبت النفوس لها إلا عشقآء ومن 
عشق شيئاً لم يلهم غیره. ولم يعقل سواه مات في 
طلبه وكان آثر الأشياء عنده. فهما عاشقان طالبان 
مجتهدان» فعاشق قد ظفر منها بحاجته فأغنته وطغى 
ونسي ولهاً فغفل عن مبتد! خلقه. وضيّع ما إليه معاده 
فقل في الدنيا لبئه حتى زالت عنه قدمه وجاءت منیته 
على أسرّ ما كان منها حالاأ» وأطول ما كان فيها أملاء 
فعظم ندمه وكثرت حسرته مع ما عالج من سكرته» 
فاجتمعت عليه سكرة الموت بکربته وحسرة الفوت 
بعْضته فغیر موصوف ما نزل به» وآخر مات من قبل أن 
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يظفر منها بحاجته. فمات بغمّه وکمده. ولم يدرك فیها 
ما طلب. ولم يرح نفسه من التعب والنصب فخرجا 
جميعاً بغیر زاد» وقدما على غير مهاد» فاحذرها يا أمير 
المؤمنين الحذر كلهء فإنما مثلها كمثل الحية لين مها 
تقتل بسمها؛ فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك 
منهاء وضع عنك همومها لما قد أيقنت من فراقهاء 
واجعل شذة ما اشتذ منها رجاء ما ترجو بعدهاء وكن 
عند أسرٌ ما تكون فيها احذر ما تكون لهاء فان صاحب 
الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور صحبته من سرورها بما 
يسوؤه» وكلما ظفر منها بما يحب انقلبت عليه بما 
يكره. فالسار منها لأهلها غارء والنافع منها غداً ضار. 
وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء وقرن البقاء فيها بالفناءء 
فسرورها بالحزن مشوب. والناعم فيها مسلوب. فانظر يا 
أمير المؤمنين إليها نظر الزاهد المفارق ولا تنظر نظر 
المبتلی العاشق. واعلم آنها تزیل الثاوي بالساکن» 
وتفجم المترف فیها الآمن» ولا ترجع ما تولی وأدیر ولا 
بد ما هو آتِ منها ینتظر» ولا يتبع ما صفا منها إلا کدر. 
فاحذرها فان آمانیها كاذبة» وآمالها باطلت وعیشها نکد. 
وصفوها كدرء وأنت منها على خطر. ما نعمة زائلت 
واما بلية نازلت واما مصيبة فادحة واما منيّة قاضیت 
فلقد کدرت المعيشة لمن عقل» فهو من نعيمها على 
۱5۸ 


خطرء ومن بلیتها على حذر» ومن المنية على يقين. فلو 
كان الخالق تبارك وتعالى لم يخبر عنها بخبرء ولم 
یضرب مثلاء واا ر ت 
النائی ونبهت العاقل» فکیف وقد جاء عن الله عز وجل 
منها زاجر وفیها واعظ . فمالها عنده ولا وزن من 
الصغرء فهي عنده أصغر من حصاة في الحصی؛ ومن 
مقدار نواة فى النوی» ما خلق الله عر وجل أبغض 
إلى اه تال متها عا نظ الها سل خلقهان ولد 
عرضت على نبينا محمد وله بمفاتيحها وخزائنها لا 
ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء 
منعه من القبول لها مع مالا ينقصه الله شيئاً مما عنده 
كما وعده ‏ إلا أنه علم أن الله عر وجل أبغض شيئاً 
فأبغضه» وصفر شيئاً فصمُره؛ ولو قبلها كان الدليل على 
محبته قبوله إياهاء ولكنه كره أن يخالف آمره أو بحب ما 
أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. 

ولا تأمن أن يكون هذا الكلام حجةً عليك. 
نفعنا الله وإياك بالموعظة والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 


۲ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري 
عظنی» فكتب إليه الحسن : أما بعد يا أمير المؤمنين فكن 
14 


للمثل من المسلمین أخاء وئلکبیر اننا وللصغیر پا 
وعاقب كل واحدٍ منهم بذنبه على قدر جسمه ولا 
تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتدخل النار. 


۳ - وکتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: واعلم 
أن الهول الاعظم ومفظعات الأمور آمامك لم يقطع منها 
. بعد وانه لا بذ والله لك من مشاهدة ذلك ومعاینته اما 
بالسلامة والنجاة منه واما بالعطب. 


4 وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الحسن 
البصري: عظني وأوجزء فكتب إليه: 


أما بعد فان رأس ما هو مصلحك ومصلح به 
على يدك الزهد في الدنياء وإنما الزهد باليقين» واليقين 
بالتفكر والتفکر بالاعتبار فإذا أنت تفگرت في الدنيا لم 
تجدها أهلاً أن تبيع بها نفسك» ووجدت نفسك أهلاً أن 
تكرمها بهوان الدنياء فإنما الدنيا دار بلاء ومنزلة غفلة. 


۵ - وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما 
بعد» فلو كان لك عمر نوح» وملك سليمان» ويقين 
إبراهيم» وحكمة لقمان» فان أمامك هول الموت ومن 
ورائه داران» فان أخطأتك هذه صرت إلى هذه. فيكى 
عمر بكاءً فیک 


کتب عمر بن عبد العزیز إلى فقهاء العراق أن 
اتو فاعتلّ الحسن بفتق في بطنه وكتب إليه: يا أمير 
المؤمنين: إن استقمت استقامواء وإن ملت مالوا. يا أمير 
المؤمنين: لو أن لك عمر نوح» وسلطان سلیمان» ويقين 
إبراهيم وحكمة لقمان ما كان لا بد من أن تقتحم العقبةء 
ومن وراء العقبة الجنة والنارء» ومن أخطأته هذه دخل 
هذه . 

فلما أتاه الکتاب آخذه فوضعه على عينيه» ثم 
بکی» ثم قال: من لي بعمر نوح» ویقین إبراهيمء 
وسلطان سليمان» وحكمة لقمان» ولو نلت ذلك لم يكن 
بد من آن آشرب بكأس الأولين. 

1 کتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: آما 
بعد ‏ يا أمير المژمنین» فان طول البقاء إلى فناء ما هو 
فخذ من فنائك الذي لا یبقی لبقائك الذي لا یفنی 
والسلام. فلما قرأ عمر الکتاب بکی وقال: نصح آبو 
سعید وأوجز . 

۷- کتب عمر بن عبد العزیز إلى طاووس كتاباً 
يسأله عن بعض ما هو فيهء فأجابه بعشر عبارات فما 
آتی عمر کتاب كان أعجب إليه منه» کتب الیه: سلام 
عليك يا أمير المومنین» فان الله عرّ وجل أنزل کتابا 


۱۱ 


واحل فيه حلالا» وحزم فيه حراماً؛ وضرب فيه آمثالك 
وجعل بعضه محكماً» وبعضه متشابهاًء فاحل حلال اش 
وحرم حرام ال وتفکر في آمثال الله » واعمل بمحکمه 
وآمن بمتشابهه. والسلام عليك 

۸ کتب عمر بن عبد العزیز إلى سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: آما بعد. فان الله تبارك 
اسمه وتعالی جده ابتلاني بما ابتلاني به من آمرکم من 
غير مشورة مني فيه الا طلب الا قضاء من الرحمن 
الرحيم» فأسأل الذي ابتلاني بما ابتلاني به من آمر عباده 
وبلاده أن بحسن عوني وعاقبتي وعاقبة من ولأني أمره» 
وقد رأيت أن أسير فى الناس بسيرة عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء إن قضى الله ذلك» واستطعت إليه 
سبيلاً. فابعث ال بکتب عمر وقضائه في أهل القبلة 
وأهل العهد فان میم آثره وسائثر ا إن شاء الله 
تعالی» وأسأل الله التوفیق لما يحب ویرضی. 

فأجابه سالم : 


آما بعد فان الله عرّ وجل خلق الدنیا لما آراد أن 
يخلقها له. فجعل لها مد قصيرةً» كأن ما بين أولها 
وآخرها ساعة من 6 ثم قضى عليها وعلى أهلها 
الفناءء فقال: کل سىء مالك إلا مهم له للق ور 


۱۰۲ 


ین ۳ لا یقدر آملها منها يا عمر على شيءٍ حتی 
تفارقهم ويفارقونهاء بعث بذلك رسوله. وأنزل کتابه» 
ضرب في ذلك الأمثال» وضرب فيه الوعيد» جعل دینه 
في الأولين والآخرين ديناً واحداً» فلم یختلف رسله» 
ولم يبدل قوله. ثم إنك يا عمر لست تعدو أن تکون 
رجلاً من بني آدم يكفيك ما يكفي لرجل منهم من الطعام 
والشراب فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذي 
توجه إليه شكر النعم» فإنك قد وليت أمراً عظيماً ليس 
يلي عليك أحد دون الله عز وجل» إن استطعت أن لا 
تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل» فإنه قد كان 
قبلك رجال عملوا ما عملواء وأحيوا ما أحيواء وأتوا ما 
آتوا حتى ولد في ذلك رجال ونشأوا فیه» وظنوا أنها 
السنة فسذوا على الناس أبواب الرخاء» فلم یسدوا منها 
باباً إلا فتح الله عليهم باب بلاء» فان استطعت - ولا قوة 
إلا بالله ‏ أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل» فإنه 
لم تفتح منها باباً إلا سذ الله الكريم عنك باب بلاء» ولا 
يمنعك من نزع أن تقول: لا أحد من يكفيني عمله. 
فإنك إن كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعواناً 
فأتاك بهی وإنما قدر عون الله باك بقدر نيتك» فإن 
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تمت نيتك تم عون الله الکریم اياك وان قصرت نيتك 
قصر من الله العون بحسب ذلك. واعلم أنه كان قبلك 
رجال عاینوا هول المطلع وعالجوا نزع الموت الذي 
کانوا منه یفرون فانشقت بطونهم التي کانوا لا یشبعون 
بها. وانفقأت أعينهم التي کانوا لا تنقطع لذتها واندقت . 
رقابهم غير موسدین بعدما نعلم من تظاهر الفرش» 
والمرافق والسرر والخدم فصاروا جيفاً في بطون 
الاراضي تحت مهادها. والله لو کانوا إلى جانب مسکین 
لتأذى بریحهم بعد إنفاق مالا یحصی علیهم وعلی 
خواصهم من الطيب. كل ذلك إسرافاً فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ما أعظم الذي ابتليت به» وأفظع الذي سيق 
إليك. أهل العراق أهل العراق أبرهم منك منزلةٌ من لا 
فقر بك إليه ولا غنى بك عنه. فمن بعئت من عمالك 
إلى العراق فانهه نهياً شديداً شبيهاً بالعقوبة عن أخذ 
الأموال وسفك الدماء إلا بحقها. المال المال يا عمر 
. والدی فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من عامل بلغك 
ظلمه ثم لم تغيّره» وانة من بعشت من عمالك أن يعملوا 
بمعصية أو أن يحكموا بشبهة. أو أن يحتكروا على 
المسلمين بیعاً فإنك إن اجترأت على ذلك أتي بك يوم 
القيامة ذليلاً صغيراً» وان تجنبت عنه عرفت راحته في 
سمعك وبصرك وقلبك كتبت إليّ تسألني أن أبعث إليك 
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بکتب عمر وبقضائه في أهل القبلة وفي أهل العهد. وآن 
عمر» رضي الله عنه» عمل في غير زمانك» وعمل بغیر 
رجالك» وانك إن عملت في زمانك على النحو الذي 
عمل عمر بن الخطاب في زمانه بعد الذي رأيت وبلوت 
ورجوت أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمر بن 
الخطاب. فقل كما قال العبد الصالح: رتا تن الا 
له عه وت واه یب 4 . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
روک رو ر هد ر کر 
المؤمنين إلى سالم بن عبد الله. سلام عليك» فإني 
أحمد الله إليك الذي لا له إلا هو. أما بعد: فان الله 
ابتلاني بما ابتلاني به من أمر هذه الأمة من غير مشاورة 
مني فيهاء ولا طلبة مني لها إلا قضاء الرحمن وقدره 
فأسال الذي ابتلاني من أمر هذه الأمة بما ابتلاني به أن 
يعينني على ما ولأني» وأن يرزقني منهم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة» وأن يرزقهم مني الرأفة والمعدلة» فإذا 
أتاك كتابي هذا فابعث إليّ بكتب عمر بن الخطاب» 
وسیرته» وقضاياه في أهل القبلة وأهل العهد. فإني متبع 
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آثر عمر» وسائر بسیرته إن آعانني الله على ذلك 
والسلام. فكتب سالم إليه: 
نسم ام اقل ازج ز 

من سالم بن عبد الله بن عمر إلى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين. سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد: 

فان الله خلق الدنيا لما أراد وجعل لها مدا قصيرةٌء 
كأن بين آولها وآخرها ساعة من نهار؛ ۳ قضى عليها 
وعلی آهلها الفناء فقال: كل تیه مالك إلا وهم له 
ار وه مي 4 . لا يقدرون منها أهلها على شيء 
حتى تفارقهم ویفارقونها. آنزل بذلك کتابه وبعث به 
رسله» وقدم فيه بالوعيد» وضرب فيه الأمثال» ووصل 
به القول» وشرع فيه دينه في الأولين والآخرين ديناً 
واحدآء لم يفرق بين کتبه» ولم يختلف رسله» ولم يشق 
أحداً من أمره بشيءٍ سعد به أحدء ولم يسعد أحداً من 
آمره بشيء شقي به أحد. 

وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تکون إنساناً من بني 
آدم يكفيك من الطعام والشراب والكسوة ما يكفي رجلاً 
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منهم» فاجمل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذي 
توجه إليه شکر النعم» فإنك قد وليت آمرا عظيماً لیس 
يليه أحد دون الله قد أقصى فیما بينك وبين الخلائق؛ 
فإن استطعت أن تغنم نفسك وأهلك» ولا تخسر نفسك 
وأهلك فافعل ولا قوة إلا بالله . 


فإنه قد كان قبلك رجال عملوا ما عملوا وأماتوا ما 
او من التق وخ ها حو من التاطل .حكن ولد 
فيه رجال ونشأوا فيه وظنوا أنها السنة» ولم يسدوا على 
العباد باب رخاء إلا فتح الله عليهم باب بلاءء فان 
استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرخاء فإنك لا تفتح منها 
باباً إلا سد به عليك باب بلاء. ولا يمنعك من نزع 
عامل أن تقول: لا أجد من يكفيني عمله. وإنك إذا 
كنت تنزع لله وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وجاءك 
بأعوان» وإنما العون من الله على قدر النية» فإذا تمت 
نيّة العبد تم عون الله له» ومن قصرت نيته قصر من الله 
العون له بقدر ذلك. 

فإن استطعت أن تأتي الله يوم القيامة لا يتبعك أحد 
بظلم ويجيء من كان قبلك وهم غابطون لك بقلة 
أتباعكٌ» وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم فافعل ولا 
قوة إلا بالله . 


۱5۷ 


فإنهم قد عاينوا وعالجوا نزع الموت الذي کانوا 
منه يفرون» وانشقت بطونهم التي كانوا فيها لا يشبعون؛ 
وانفقأت عيونهم التي كانت لا تنقضي لذتهاء واندقت 
رقابهم في التراب غير موسدین بعدما تعلم من تظاهر 
الفرش والمرافق» فصاروا جیفاً في بطون الأرض تحت 
آکامها لو کانوا إلى جنب مسکین تأذى بریحهم بعد إنفاق 
ما لا یحصی عليهم من الطیب كان اسرافاً وبداراً عن 
الحق» فإنا لله وانا إليه راجعون. 


ما أعظم يا عمر وأفظع الذي سيق إليك من آمر 
هذه الأمة. وأهل العراق يكونوا من صدرك بمنزلة من لا 
فقر بك إليه ولا غنى بك عنه» فإنهم قد وليتهم عمالاً 
ظلمة قسموا المال وسفكوا الدماء. فانْهَ من تبعث من 
عمالك كلهم أن يعملوا بعصبية» وأن يتجبروا في 
عملهم. وأن يحتكروا على المسلمين بیع الله الله يا 
عمر في ذلك فيوشاك إن اجترأت على ذلك أن يؤتى بك 
على ظهرك وسمعك وبصرك. 

ثم إنك كتبت إليّ تسأل أن أبعث إليك بكتب 
عمر بن الخطاب وسيرته وقضائه بين المسلمين وأهل 
الذمة» وان عمر» رحمه الله. عمل فى غير زمانك» وأنا 


۱۸ 


آرجو إن عملت بمثل ما عمل به عمر أن تکون عند الله 
ا وقل كما قال العبد الصالح: ۳ 

ری أن ایتک ا اڪ ان ا إلا الك 
ما نت وتا تن إلا باق علو كك وه لیب 4 . 

والسلام علیکم 

٩‏ لما استخلف عمر بن عبد العزیز دخل عليه 
سالم بن عبد الله ومحمد بن کعب؛ وهو مکتئب حزین؛ 
فأقبل على آحدهما فقال: عظني . فقال: 

يا أمير المؤمنين إن الله لم یجعل أحداً من خلقه 
فوقك فلا ترضى لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطوع 
له منك» واجعل الناس أصنافاً ثلاثة: الكبير بمنزلة 
الاب والوسط بمنزلة الاخ» والصغير بمنزلة الولد» فبر 
آباك وصل أخاك واعطف على ولدك واعلم نك 
لست أول خليفة يموت . 


فأقبل على الآخرء فقال: عظنی. فقال: 

يا أمير الممنین إن الدنیا عطن مهجور. وأكل 
منزوع» وعرض بلاء» ومستقر آفات يحيط بها الذل» 
(۱) سورة هود: الآية ۸۸. 
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ويفنيها التکل . لكل فرحةٍ منها ترحة» ولکل سرور منها 
غرور » وقد رغب عنها السعداء وانتزعت من آيدي 
الاشقیاء» فکن فیها يا أمير المومنین كالمداوي جرحه 
يصبر على شدة الدواء لما يرجو من الشفاء . 

فبكى عم وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

٠‏ - كان هشام بن مصاد عند عمر بسن 
عبد العزیز» وكانا يتحدثان» فذكر عمر شيئاً فبكى» فأتاه 
مولاه مزاحم فقال: إن محمد بن كعب القرنطي بالباب 
ام آدخل 0 ی عينيه من ال 
فقال له هشام بن مصاد: أبكاه كذا وكذاء فقال له 
محمد : 


يا أمير المؤمنين نما الدنیا سوق من الأسواق» 
فمنها خرج الناس بما ضرّهم» ومنها خرجوا بما نفعهم» 
وکم من قوم غرّهم منها مثل الذي أصبحنا فيه حتی 
آتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومین لم یأخذوا 
منها لما أحبوا من الاخرة عدة ولا لما کرهوا جنة. 
وقسم مام جمعوا من لم يحمدهم» وصاروا إلى من لا 
یعذرهم . فدحن محقوقون پا آمیر المومنین آن ننظر إلى 
تلك الأعمال التي تعطبهم بها فتخلفهم فيهاء وننظر إلى 


۱۹۰ 


الأعمال التي نتخوف علیهم منها فنکف عنها فاتق الله 
يا أمير المومنین واجعل في قلبك سبیل اثنتین : انظر إلى 
الذي تحب أن یکون معك إذا قدمت على ربك عر وجل 
فابتغ به البدل حيث لا يؤخذ البدل» ولا تذهبن إلى 
سلعةٍ قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك. 
فاتق الله يا أمير المژمنین وافتح الأبواب» وسهّل 
الحجاب. وانصر المظلوم ورد الظالم» ثلاث من كن 
فيه استکمل الإيمان بالله عز وجل: من إذا رضي لم 
يدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه 
من الحقء وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 


١‏ - قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني. 
فقال أبو حازم: اضطجع ثم اجعل الموت عن رأسك» 
ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ فيه 
الآن. وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. 

وكتب أبو حازم لعمر بن عبد العزيز: اتق أن تلقى 
. محمداء عليه السلام» وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق» 
وهو عليك بسوء الخلافة في أمته شهيد. 

۲ - قال القاسم بن مخيمرة: دخلت على 


عمر بن عبد العزيزء وفي صدري حديث يتلجلج فيه 
أريد أن أقذفه إليهء فقلت له: بلغنا أن من وجد على 


۱ 


الناس سلطاناً فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب الله 
عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. فقال:. ما تقول: ثم أطرق 
طويلاً فعرفتها فيهء» وبرز للناس. 


١5‏ دخل ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيزء 
فقال: أطربك؟ قال: لا. قال: فأعظك؟ قال: نعم. 
قال: فافتح الباب وأدخل الناس. فحمد الله وأثنى علیه. 
ثم قال: 


إن الله تبارك وتعالی خلق الخلق غنياً عن طاعتهم» 
آمناً لمعصيتهم أن تنقصه. فالناس يومئذٍ في الحالات 
والمنازل مختلفون: فالعرب منهم بشرٌ تلك الحال - أهل 
الوبر» والشعرء والحجر ‏ لا يتلون كتاباًء ولا يصلون 
جماعت ميتهم في النار» وحيّهم أعمى بشرٌ حال» مع 
الذي لا یحصی من عیشهم المزهود فيه والمرغوب عنه» 
فلما آراد الله أن ینشر فیهم حکمته بعث فیهم رسولاً من 
نفسهم مڌ سکم رولك ین شيڪم ڪر عليه 
ا ير ریش میم وللزین روف یم 
© . فبلغ محمد رسالة ربه» ونصح لامته 
وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين» ثم ولي أبو بكر 


.۱۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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من بعده» أو من ارتد منهاء وحرص قوم منهم أن یقیموا 
الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فأبی أبو بكر أن یقبل منهم الا 
ما كان رسول الله ی قابلاً لو كان حيَاً» فلم يزل 
يخرق آوصالهم ويسقي الأرض من دمائهم حتى 
أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه» وقررهم على الأمر 
الذي نفروا منه» وأوقد في الحرب شعلهاء وحمل أهل 
الحق على رقاب أهل الباطل» ثم حضرته الوفاة» وقد 
أصاب من فيء المسلمين سنا لقوحاً كان يرتضخ من 
لبنهاء وبكراً كان يروي عليه أهله الماء» وحبشيةٌ كانت 
ترضع ابنأ له» فلم يزل ذلك غصة في حلقه» وثقلاً على 
.كاهله» حتى خرج منه إلى ولي الأمر من بعده عمر بن 
الخطاب» ثم ولي عمرء فحسر عن ذراعيه» وشمر عن 
ساقيه» وأعدّ للأمور أقرانها فراضهاء فأذل صعابهاء 
وترك الأمر فيها إلى يسرء ثم حضرته الوفاة» وكان قد 
أصاب من فيء المسلمين شيئاًء فلم يرض في ذلك 
بكفالة من أحدٍ من ولده حتى باع في ذلك ربعة» وضمٌ 
ذلك إلى بيت مال المسلمین» وأيم الله ما اجتمعنا من 
بعدها إلا على ظلم. 


ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال: 
وأنت يا عمرء بني الدنيا غذّتك بأطايبهاء وألقمتك 


١س‎ 


نويا تا من اھا فاق ها رفن ا نتن 
إذا ما أفضت إليك بأركانها من غير طلب منك لها 
رفضتها ورمیت بها حيث رمی الله ها فامض 
رحمك الله ولا تلتفت» فالحمد لله الذي فرج بك کربنا 
ونقس بك غمّناء فانه لا يذل مع الحق حقیر» ولا یکبر 
مع الباطل عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


وقيل: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن 
عبد العزيز» وهو جالس على سريرء فحمد الله وأثنى 
علیه. ثم أخذ في موعظته الطويلة» فنزل عمر عن سريره 
حتى استوى بالأرض» وجثا على ركبتيه» وابن الأهتم 
يقول: وأنت يا عمرء وأنت يا عمر. وأنت يا عمر من 
آولاد الملوك وأبناء الدنيا ولدوا في النعيم» وغذوا بما لا 
يعرفون غیره» وعمر يبكي ويقول: هيه. هيهء يا ابن 
الأهتم هیه. فلم يزل يعظه وعمر يبكي حتى غشي عليه. 

۶ - قال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان: 
عظني وأوجز. فقال خالد: يا أمير المؤمنين إن أقواماً 
غرّهم ستر الله» وفتنهم حسن الشناءء فلا يغلين جهل 
غيرك بل علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورين» ويثناء الناس مفتونين» وعما افترض الله 
علينا متخلفين» وإلى اللهو مائلين. 
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فبکی عمرء ثم قال: آعاذنا الله وإياك من اتباع 
الهوى. 

6 دخل خالد بن صفوان على عمر بن 
عبد العزيزء فقال عمر: عظني يا خالد. فقال خالد: 
إن الله لم يرض أحداً یکون فوقك فلا ترض أن یکون 
أحد أولى بالشكر منك. 

فبكى عمر حتى غشي عليه» ثم أفاق فقال: هيه يا 
خالد» لم يرض أن يكون أحد فوقي؛ فوالله لأخافئه 
خوفاً. ولأحذرئه حذراء ولارجوئه رجاءً» ولاحبئه 
محبةٌ» ولأشكرئه شكراًء ولأحمدله حمداً يكون ذلك كله 
غاية طاقتي. ولاجتهدن في العدل والنصفة والزهد في 
فاني الدنيا لزوالها والرغبة في بقاء الآخرة ودوامها حتى 
ألقى الله عر وجلٌ؛ فلعلي أنجو مع الناجين» وأفوز مع 
الفائزين» وبكى حتى غشي علیه, فتركه خالد مغشياً عليه 
وانصرف . 

۲ - قدم زياد العبد على عمر بن عبد العزيزء 
فقال له عمر: ألا ترى ماابتليت به من أمر أمة 
محمد يَكِ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لا تعمل نفسك فى 
الوصف رال شك ن الج مما وشت ليده فلو 
أن كل شعرة منك نطقت ما بلغت كنه ما أنت فيه. ثم 


۱۹۵ 


قال زیاد: يا أمير المژمنین آخبرني عن رجل له خصم 
ألدء ما حاله؟ قال: سىء الحال. قال: فإن كانا 
خصمین آلدین؟ قال: فاك سرا لحاله. قال: فان کائوا 
ثلاثة؟ قال: ذاك حين لا يهنئه عيش . قال: فوالله يا أمير 
المؤمنين ما أحد من أمة محمد إلا وهو خصم لك. 
قال: فبکی عمر حتى تمنيت أن لا أكون قلت له. 


قال زياد: (مولى ابن عياش): لو رأيتني وقد 
دخلت على عمر في ليلة شاتية وبين يديه کانون» وعمر 
على کتابه فجلست أصطلي» فلما فرغ من كتابه مشى 
إليّ حتى جلس معي على الكانون» وهو خليفة»فقال: 
زیاد؟ قلت: نعم. قال: قص عليّ. قلت: ماأنا 
بقاص . قال: فتكلم. قلت: زياد. قال: وماله؟ قلت: 
لا ينفعه من دخل الجنة إذا أدخل النارء ولا يضره من 
دخل النار إذا أدخل الجنة. قال: صدقت والله ما ينفعك 
من دخل الجنة إذا دخلت النارء ولا يضرك من دخل 
النار إذا دخلت الجنة. قال: فلقد رأيته يبكي حتى أطفأ 
ذلك الجمر الذي على الكانون. 


۷ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن 
كعب يسأله أن يبيعه غلامه سالماً ‏ وكان عابداً خیّراً - 
فقال: إني قد دبرتهء قال: فأزرينه» قال: فأتاه سالم. 


۱۹۹ 


فقال عمر: إني قد ابتلیت بما ترى» وأنا والله أتخوّف أن 
لا أنجو. فقال له سالم: إن كنت كما تقول فهذا نجاتك 
وإلا فهو الأمر الذي تخاف. فقال: يا سالم عظنا. قال: 
آدم يكل على خطيئةٍ واحدة أخرج من الجنةء وأنتم 
تعملون الخطايا وترجون أن تدخلوا بها الجنة؟ ثم 
سكت . 

كان لعمر بن عبد العزيز آخ. وأخوه من الله 
سبحانه عبد مملوك يقال له سالم» فلما استخلف دعاه 
ذات یوم فأتاه» فقال له: يا سالم إني آخاف أن لا 
آنجو. قال: إن كنت تخاف فنعماء لكني آخاف عليك 
أن لا تخاف. قال سالم: إن الله جعل لعبد داراً فأذنب 
فیها ذنباً واحداً فأخرجه من تلك الدار» فنحن أصحاب 
ذنوب کثيرة نرید أن نسکن تلك الدار. 

۱ ۸ قال عمر بن عبد العزیز: إن آول من أيقظني 
لهذا الشأن مزاحم. حبست رجلاً فجاوزت في حبسه 
القدر الذي يجب علیه فكلمني في إطلاقه» فقلت: ما 
أنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه بما هو أكثر مما 
مر علیه فقال مزاحم: يا عمر بن عبد العزيز إني 
أحذرك ليلة تمخض بالقيامة في صبيحتها تقوم الساعة يا 
عمرء ولقد كدت أنسى اسمك مما أسمع: قال الأمير. 
قال الأمير. 


1١6 


فوالله ما هو الا أن قال ذلك فکأنما کشف عن 
وجهي غطاع فذکروا آنفسکم رحمکم ال فان 
الذکری تنفع المؤمنين. 


4 سمع عمر بن عبد العزیز برجل من بقایا 
المسلمین فر بدینه. فسکن الشام» فکتب إليه يشكو إليه 
ما ابتلى به من آمر هذه الامت وقلة الأعوان على الحق» 
ویطلب المعاونة رالموازرة علی الق فکتب إل 
وصل إليّ کتابك يا آمیر المؤمنين» وفهمت ما ذکرت؛ 
واعلم آنك نما آصبحت في خلق بال ورسم دارس» 
خاف العالم فلم ينطق وجهل الجاهل فلم يسألء 
وطلبت مني المعاونة والمؤازرة فيما أنعم الله علي فلن 
أكون ظهيراً للمجرمين. فلما قرأ عمر الكتاب قال: نظر 
المسلم لنفسه إذ لم ينظر عمر لنفسه وأساء إلى نفسه. 


۰ آتی رجل من أذربيجان إلى عمر بن 
عبد العزیز فقام بين يديه فقال: يا آمیر المؤمنين» اذکر 
بمقامي هذا مقاماً لا تشغل الله عنك فيه کثرة من يخاصم 
من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقةٍ من العمل» ولا براءةٍ من 
الذنب. فبکی عمر بكاءً شدیدآً؛ ثم قال: ویحك أردد 
علي کلامك هذاء فجعل پردده علیه» وعمر يبكي 
وینتحب» ثم قال: ما حاجتك؟ قال: إن عامل أذربيجان 


۱2۸ 


عدا علی فأخذ مني اثني عشر آلف درهم فجعلها في 
بيت المال . فقال عمر : اکتبوا له الساعة إلى عاملها حتی 
يرد عليه . 
۱ - قال سابق البربري لعمر بن عبد المزیز؛ 

رحمة الله عليه . 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 

فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القدر المجلوب وارض به 

وإن أتاك بما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامریء عيش يسر به 

إلا سیتبع يوماً صفوه كدر 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 

إذا عميت ققد يجلو العمى الخبر 

وتحكم الجاهل الأيام والغير 
إن التقى خير زاو أنت حامله 

والبر أفضل شيء ناله بشر 

۱۹۹ 


من يطلب الجور لا یظفر بحاجته 

E‏ الحق قد يهدى له الظفر 
وفي الهدى عبر تشفي القلوب بها 

کالفیث ینضر عن وسميه الشجر 
ولیس ذو العلم بالتقوی کجاهلها 

ولا البصیر كأعمى ماله بصر 
والرشد نافلة تهدی لصاحبها 

والغيّ یکره عند الورد والصدر 
قديوبق المرء أمر أو يحقره 

والشيء يا نفس ينمي وهو يحتقر 
لا يشبع النفس شيء حين تحرزه 

ولا يزال لهافي غيره وطر 
ولا تزال وإن كانت لها ية 

لها إلى الشيء لم تظفر به نظر 
وکل شيء له حال تغيّره 

کا ا 
والذکر فيه حياة للقلوب كما 

يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر 
ولك بجاو الى اه قلس رازن ۱ 

کما يجلي سواد الظلمة القمر 


۱۷۰ 


لا ینفع الذکر قلباً قاسياً آبدا 

وهل يلين لقول الواعظ الحجر 
والموت جسر لمن يمشي على قدم 

إلى الأمور التي تخشی وتنتظر 
فهم یمزون أفواجاً وتجمعهم 

دار إليها يصير البدو والحضر 
من كان في معقل للحرز آسلمه 

أو كان في خمر لم ينجه الخمر 
حتى متى آنا في الدنيا أخو كلف 

في الخد مني إلى لذّاتها صعر 
ولا أرى آثراً للذكر في جسدي 

والماء في الحجر القاسي له أثر 
لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي 

كما يُؤزقني للعاجل السهر 
إذن لداويت قلباً قد أضرّ به 

طول السقام ووهن العظم ينجبر 
مايلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت 

يوماً على نقضه الروحات والبكر 
والمرء يصعد ريعان الشباب به 

وكل مصعدة يوماً ستنحدر 


۱۷۱ 


ومن وراء الشباب الموت والکبر 
بينا يرى الغصن لدناً في آرومته 

ريّان أضحى حطاماً جوفه نخر 
كم من جميع آشت الدهر شملهم 

وکل شمل جميع سوف ينتثر 
ورت أصيد سامي الطرف معتصب 

بالتاج نيرانه للحرب تستعر 
یظل مفترش الديباج محتجباً 

عليه تبنى قباب الملك والحجر 
قد غادرته المنايا وهو مستلب 

مجدل ترب الخدين منعفر 
أبعد آدم ترجون البقاء وهل 

تبقى فروع الأصل حين ينعقر 
لهم بيوت بمستن السيول وهل 

ی لین الشاء نيت امه مدر 
إلى الفناء وان طالت سلامتهم 

مصير کل بني آنثی وان کشروا 
إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت 

وقي تدبرها الشبیان والعبر 


۱۷۲ 


والمرء ما عاش في الدنیا له آمل 

إذا انقضی سفر منها آتی سفر 
لها حلاو:ة عيش غير دائمه 

وفي العواقب منها المرٌ والصبر 
إذا انقضت زمر آجلها نزلت 

على منازلها من بعدها زمر 
وليس يزجركم ما توعظون به 

والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
أصبحتم جزراً للموت یقضکم ش 

كما البهائم في الدنيا لها جزر 
لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 

غباً وخيماً وكفر النعمة البطر 
ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غرراً 

وليس من َة الا لها غرر 
حتى تكونوا على منهاج أولكم 

وتصبروا على هوى الدنيا كما صبروا 
مالي أرى الناس والدنيا مولية 
لا يشعرون بما في دينهم نقصوا 

جهلاً وإن نقصت دنياهم شعروا 


۱۷۳ 


۲۳ - قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن 
عبد العزیز يوماً وعنده سابق البربري. وهو ينشده شعراً 
فانتهی في شعره إلى هذه الأبيات . 
فكم من صحيح بات للموت آمناً . 

أنته المنايا بغتة بعدما هجع 
فلم يستطع إذ جاء الموت آمناً 

a 
فأصبح تبكيه النساء مقنعاً‎ 

ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وقُرّب من لحي فصار مقيله 

وفارق ما قد كان في أمسه جمع 
فلا يترك الموت الغني لما له 

ولا معدماً في المال ذا حاجةٍ يدع 


فلم يزل عمر يبكي ويضطرب ختى غشي عليه. 


۳ - دخل سابق البربري على عمر بن 
عبد العزيز» فقال له عمر: عظني يا سابق وأوجز. قال: 


يا أمير المؤمنين وأبلغ إن شاء الله تعالى. قال: هات. 
فأنشده هله الأبيات: 


۱۷ 


إذا آنت لم ترحل بزاد من التقی 
ووافیت بعد الموت من قد تزو 

ندمت على أن لا تكون شريكه 5 
أرصدت قبل | ت ر 
وار 


۱۷۵ 


افصلا دامع 


بر لعزوز 


كانت خطب عمر بن عبد العزیز وکتبه إلى عماله 
تدور كلها حول الحث على تقوی الله والتذکیر بیوم 
الحساب» یوم لا ينتفع مال ولا بنون» وتدعو إلى إقامة 
العدلء ورد المظالم» والطاعة بطاعة الله» وذکر الموت 
الذي لا فرار منه. وتمتاز بالقصر والایجاز» وسهولة 
التعبیر . 


- خطب عمر بن عبد العزیز یوم بويع» فقال 
على المنبر: 


أيها الناس : إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي 
كان مني فیه» ولا طلبة له. ولا مشورة من المسلمين» 
وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا 
لانفسکم. فصاح الناس صيحةً واحدةٌ: قد اخترناك يا 


۱۷۹ 


أمير المؤمنين ورضینا بك قل آمرنا باليمن والبركة. فلما 
رأى الأصوات قد هدأت» ورضي به الناس جميعاًء 
حمد ال وأثنى عليه» وصلی على النبي كيده وقال: 

أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل 
شيء» ولیس من تقوى الله ع وجل خلف» واعملوا 
لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته کفاه الله تبارك وتعالى أمر 
دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. 
وأكثروا من ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل 
بكم فإنه هادم اللذات. وان من لا يذكر من آبائه - فيما 
بيئه وبين آدم عليه السلام - أبا حيّاً لمعرق له في الموت. 
وان هذه الأمة لم تختلف في ربها عر وجل. ولا في 
نبيّها كلد ولا في كتابهاء وإنما اختلفوا في الدينار 
والدرهم. وإني والله لا أعطي أحداً بإطلاً ولا أمنع أحداً 
حقاً. ۱ 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس» فقال: أيها 
الناس. من أطاع الله وجبت طاعته» ومن عصی الله فلا 
طاعة له. أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاعة لي عليكم. ٠‏ ۱ 

۲ - وخطب عمر بعد أن استخلف فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى علیه : آما بعد فإنه ليس بعد نبیکم کر 


۱۷۷ 


نبي» ولا بعد الکتاب الذي آنزل عليه کتاب. ألا ما 
أحل الله عر وجل حلال إلى یوم القيامة» وما حرم الله 
حرام إلى يوم القيامة. ألا لست بقاص ولكني منفذ. ألا 
وإني لست بمبتدع ولكني متبع» ألا أنه ليس لأحدٍ أن 
يطاع في معصية اله عر وجل. ألا إني لست بخیرکم 
لكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملاً. 

۳ - وخطب عمر يوم رد المظالم فقال: أما بعد 
فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذماء 
وما كان ينبغي لهم أن يعطوناهاء وإني قد ریت ذلك 
ليس عليّ فيه دون الله محاسب» وإني قد بدأت بنفسي 
وأهل بيتي. اقرأ يا مزاحم. فجعل مزاحم يقرأ كتاباً كتابا 
ثم يأخذه عمر فيقطعه. 

خطب عمر بن عبد العزيز بعد أن استخلف 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 


يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعهاء ويعيننا 
على الخير بجهده ویدلنا على الخیر على مالا نهتدي 
إليه» ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعترض فیما لا يعنيه . 
4 وقال في بعض خطبه: إن لكل سفر زاداً لا 

۱۷4۸ 


محالة فتزودوا لسفرکم من الدنیا إلى الآخرة» وکونوا 
کمن عاين ما أعد الله تعالی من وابه وعقابه» ترغبون 
وترهبون ولا یطولن علیکم الامر فتقسو قلوبکم وتنقاد 
لعدوکم. فانه والله ما بسط آمل من لا يدري لعله لا 
یصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه وربما كانت 
بين ذلك خطفات المنایا نکم رأينا ورأيتم من كان 
بالدنيا مغترأء وإئما تقر عين من وثق بالنجاة من 
عذاب اء وإنما يفرح من آمن من أهوال يوم القيامةء 
فأما من لا يبرأ من كلم إلا أصابه جرح من ناحية 
آخری. أعوذ بالل أن آمرکم بما أنهى نفسي عنه» فتخسر 
صفقتي» وتظهر عيلتي» وتبدو مسكلتي في يوم يبدو فيه 
الغنى والفقر» والموازين منصوبة» لقد عنيتم بأمر لو 
عنيت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال لذابت» 
ولو عنيت به الأرض لتشققت» أما تعلمون أنه ليس بين 
الجنة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى إحداهما. 


5 - وخطب عمر بن عبد العزيز فقال بعد أن 
حمد ال وآئنی علیه» ثم تلا آيات من كتاب الله: يا 
آیها الناس إني وجدت هذا القلب لا يعبر عنه لا اللسان 
وان لعمري مني لحقاً - لوددت أنه لیس من الناس عبد 
ابتلي بسعة الا نظر قطیعاً من ماله یجعله في الفقراء 

۱۷۹ 


والمساکین والیتامی والأرامل» بدأت آنا بنفسي وأهل 
بيتي» ثم كان الناس بعد. .. لولا سنة أحييتها أو بدعة 
أمتها لم آبال أن لا آبقی في الدنیا إلا فواقاً. 

/ا ‏ وخطب عمر فقال: إن الدنيا ليست بدار 
قراركم. دار كتب الله عليها الفناء» وكتب على أهلها 
منها الظعن فكم عامر موثق عما قليل يخرب» وكم مقيم 
مغتبط عما قليل يظعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة 
بأحسن ما يحضركم من النقلة» وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى. إنما ابن آدم كفئ ظلال قلص فذهب» بينا ابن 
آدم ينافس فيها قرير عين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم 
حتفه فسلبه آثاره ودياره ودنیاه» وصيّر لقوم آخرين 
مصانعه ومغناه. إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرٌ. إنها تسر 
قليلًء وتحزن حزناً طويلاً. 

4 وكان من آواخر ما خطب. قال بعد أن 
حمد الله وآئنی عليه: إنكم لم تخلقوا عبثاً» ولم تتركوا 
سدىء وان لكم معاداً ينزل الله فيه ليحكم بين الناس 
ويفصل بينهم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله 
وخرم جنةً عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا 
يأمن غداً إلا من حذر الله وخافهء وباع نافذاً ببای 
وقليلاً بکثیر» وخوفاً بأمان» آلا ترون أنكم من أسلاب 


۱۸۰ 


الهالکین وستصیر بعدکم للباقین» وکذلك حتی ترد لخیر 
الوارئین. ثم إنكم تشیّعون کل يوم غادیاً ورائحاً إلى الله 
قد تقضی نحبه وانقضی آجله حتی تغیّبوه في صدع من 
الارض في شق صدعء ثم تترکوه غير ممهدٍ ولا موس 
قد فارق الدنیا والأحباب» وباشر التراب» موجهاً 
للحساب» مرتهناً بعد عمل. غنياً عما ترك فقيراً إلى ما 
قدم. فاتقوا الله قبل موافاته وحلول الموت بكمء ووالله 
إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما 
عندي. فأستغفر الله . وما منكم من أحد تبلغنا حاجته 
يتسع له ما عندنا إلا حرصنا أن نسد من حاجته ما 
استطعناء وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لا يتسع له ما 
عندنا إلا تمنيت أن يبدأ بي وبخاصتي حتى يكون عيشنا 
وعيشه سواء. أما والله لو أردت غير هذا من غضارة 
العيش لكان اللسان به ذلولاً وكنت بأسبابه عالماً» ولكن 
سبق من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيهما على 
طاعته» ونهى فيهما عن معصيته» ثم رفع طرف ردائه 
فبکی. وأبكى من حوله. 

4 وقال في خطبة له: أيها الناس من أحسن 
منكم فليحمد ال ومن أساء فليستغفر الله فإنه لا بد 
لأقوام أن يعملوا أعمالاً وضعها الله في رقابهم وكتبها 
عليهم . 


اما 


٠‏ - وقال في خطبة: أيها الناس من ألم بذنب 
فليستغفر الله عر وجل وليتب» فان عاد فليستغفر وليتب» 
فإن عاد فل فليستغفر وليتب» فإنما هي خطايا مطوقة في 
أعناق الرجال ون الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها. 

۱ - وقال في خطبة: أيها الناس اتقوا وأجملوا 
في الطلب فإنه إن كان لأحدكم رزق في رأس جبل أو 
حضيض أرض يأتيه . 

وقال: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب 
المحارم . 


الكتب: 


انشع بعد نویه إلى أهل ترش 
أما بعدء فإني آشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام» 
والبلد الحرام» ویوم الحج الأکبر آني بريء من ظلم من 
ظلمکم. وعدوان من اعتدی علیکم أن أكون مرت 
بذلك أو رضیت أو تعمدت الا أن یکون وهماً مني أو 
أمراً خفي علي لم أتعمده. وأرجو أن يكون ذلك 
موضوعاً عني مغفوراً لي إذا علم مني الحرص 
والاجتهاد. ألا وإنه لا إذن لمظلوم دوني» وأنا معول كل 
مظلوم . ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق؛ ولم 

۱۸۲ 


يعمل بالکتاب والسنة فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت 
آمره إليكم حتی یراجم الحق وهو ذميم . آلا وانه لا دولة 
ببر أغنيائكم ولا آثرة على فقرائكم في شيء من فيئكمء 
ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصة أو عامة 
فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار على قدر ما نوی 
من الحسبة» وتجشّم من المشقة» فرحم الله أمرأ لم 
يتعاظمه سفر يحيي الله به حقاً لمن وراءه» ولولا أن 
أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أموراً من الحق 
أحياها الله لكم» وأموراً من الباطل أماتها الله عنكم فلا 
تحمدوا غيره» ولو وكلني إلى نفسي كنت كغيري 


والسلام عليكم . 


۲ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض الاجناد: 
أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله» ولزوم طاعته والتمسّك 
بأمره» والمعاهدة على ما حملك الله عر وجل من دينه 
واستحفظك من کتابه» فان بتقوى الله عر وجل نجا 
أولياء الله عر وجل من سخطه وبها تحقق لهم ولایته. 
وبها رافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى 
خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من 
كرب يوم القيامة» ولن يقبل ممن بقي إلا مثل ما رضي 
به عن من مضى» ولمن بقي عبرة فيمن مضى» وسنة الله 

۱۸۳ 


عز وجل فيهم واحدة» بادر بنفسك قبل أن يؤخذ 
بكظمك» ويخلص إليك كما خلص إلى من كان قبلك» 
فقد رأيت الناس كيف يموتون» وكيف یتفرقون» ورأيت 
الموت كيف يعجل لتائب توبته وذا الأهل أهله وذا 
السلطان سلطانه» وكفى بالموت موعظة بالغة» وشاغلا 
عن الدنیا ومرغباً في الآخرة» فتعوذ بالله من شر الموت 
وما بعده» ونسأل الله خیره. لا تطلبن شيئاً من عرض 
الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن يضرٌ بآخرتك» ويزري 
بدينك » وبمقتك عليه ريك. واعلم أنه القدر سيجري 
إليك برزقك ويوافيك أكلك في دنياك غير مزيدٍ فيه 
بحول منك ولا قوة ولا منقوص منه بضعب. إن 
ابتلاك الله بفقر فتعفف في فقرك» واعتبر بما قسم الله عر 
وجل من الاسلام وما زوی عنك من نعمة دنياك» فان 
في الإسلام خلفاً من الذهب والفضة والدنيا الفانية. 
واعلم أنه لن يضر عبداً صار إلى رضوان الله عر وجل 
وإلى الجنة ما أصابه في الدنيا من فقر وبلاءء وأنه لن 
ينفع عبداً صار إلى سخط الله عزّ وجل وإلى النار ما 
أصاب في الدنيا من نعمة ورخای ما يجد أهل الجنة 
مس مكروه أصابهم في الدنياء وما يجد أهل النار طعم 
لذة نعموا بها في دنياهم كأن سائر ذلك لم يكن» فمن 
كان راغباً في الجنة أو هارباً من النار» فالآن في هذه 


185 


الأيام الخالية والتوبة مقبولة والذنب مغفور قبل نفاذ 
الاجل وانقضاء المدة وفراغ الله عز وجل للثقلين ليدينهم 
بأعمالهم في موطن لا تقبل فيه الفدية ولا تنفع فيه 
الحيلة» تبرز فيه الخلفیات» وتبطل فيه الشفاعات يرده 
الناس جمیعاً بأعمالهم» وینصرفون منه آشتاناً إلى 
منازلهم» فطوبی يومئذٍ لمن آطاع الله عر وجل. وویل 
یومثذ لمن عصی الله عرّ وجل. فان ابتلاك الله بالخنی 
فاقتصد في غناك» وضع لله نفسك» وأدٌ لله عر وجل 
فرائض حقه من مالك» وقل عند ذلك ما قال العبد 
الصالح: هدا ين هَل ر لبو .نکر ا وم 
وإياك أن تفخر بطولك» وأن تعجب بنفسك أو يخيل 
إليك أن ما رُزقته لكرامتك على ربك عر وجل وتفضيله 
إياك على غيرك ممن لم يُرزق مثل غناك فإذن نت 
أخطأت باب الشكر ونزلت منازل أهل الفقر» وكنت ممن 
أطغاه الغنی» وتعجل طيباته في الدنيا فإني أعظك بهذا 
وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لكثير من 
أمري» ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه 
ويعمل في الذي خلق له من عبادة ربه عز وجل إذن 


(۱) سورة الثمل: الآية .٤١‏ 


۱۸۰ 


لتواکل الناس الخیر» وإذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وإذن لاستحلت المحارم» وقل الواعظون 
والساعون لله عز وجل بالنصيحة في الارض. 

۳ - لما ولي عمر بن عبد العزیز جعل لا يدع 
شيئاً مما كان في يده وأهل بيته من المظالم الا ردّها 
مظلمةً مظلمة فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك 
فكتب إليه: إنك أزريت على من كان قبلك من 
الخلفاء» وعبت عليهم» وسيرت بغير سيرتهم بغضاً 
لهم وتان لمن بعدهم من آولادهم. قطعت ما 
أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش 
ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جوراً وعدواناً. يا ابن 
عبد العزيز اتق الله وراقبه إن شططت. لم تطمئن على 
تيرد حتى خصصت أول قرابتك بالظلم والجور. 
فوانّذي خص محمداً ی بما خصّه بهء لقد ازددت 
من الله بعداً في ولايتك هذه إذ زعمت أنها عليك بلاء 
فاقصر بعض میلك. واعلم بأنك بعين جبار» ولن 
تترك على هذا. 


فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه» كتب إليه : 


كما 


من عبد الله عمر آمیر المؤمنين إلى عمر بن 
الوليد» السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» 
أما بعد فإنه بلغني كتابك» وسأجيبك بنحو منه؛ أما أول 
شأنك يا ابن الولید - كما زعم ب فأمك بنانة آم السکون» 
كانت تطوف بسوق حمص. وتدخل في حوانیتها 
ثم الله أعلم بهاء اشتراها ذبيان بن ذبيان من فيء 
المسلمین. فأهداها لأبيك فحملت بك» فبئس المحمول 
وبئس المولود. ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً . تزعم أني 
من الظالمين لما حرمتك وأهل بيتك فيء الله عز وجل 
الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل» وإن أظلم مني 
لعهد الله من استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين 
تحكم بينهم برأيك ولم تكن له في ذلك نية إلا حبٌ 
الوالد لولدهء فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصماءكما 
يوم القيامة» وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وان أظلم 
مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف على 
خمس العرب يسفك الدم الحرام» ويأخذ المال الحرام 
وان أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن 
شريك أعرابياً جافياً على مصرهء أذن له في 
المعازف واللهو والشرب. وإن أظلم مني وأترك 


۱۸۷ 


لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهماً في خمس العرب. 
فرويداً يا ابن بنانة فلو التقت حلقتا البطان ورد الفیء إلى 
أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك فوضعتهم على المحجة 
البیضای فطالما تركتم الحق وأخذتم في بئيات الطريق» 
وما وراء هذا الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك 
وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل» فإن لكل 
فيك حقاً» والسلام عليناء لا ينال سلام الله الظالمين. 


٤‏ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: 
أما بعد. فكأن العباد قد عادوا إلى الله ثم ينبئهم عما 
عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» فإنه لا معقب لحكمهء ولا منازع 
لأمره. وإني أوصيك بتقوی وأحنّك على الشكر فيما 
اصطنع عندك من نعمة وآتاك من كرامتهء فان نعمه يمدها 
شکره» ويقطعها كفره» وأكثر من ذكر الموت الذي لا 
تدري متى يغشاك فلا مناص ولا فوت» وأكثر من ذكر 
يوم القيامة وشدته فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما 
رغبت فيه والرغية فيما زهدت فیه» ثم كن مما أوتيت 
من الدنيا على وجل فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه 
توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة» وأكثر النظر في 
عملك في دنياك بالذي أمرت به ثم اقتصر عليهء فإن فيه 


۱۸۸ 


لعمري شغلاً عن دنياك» ولن تدرك العلم حتی تؤثره 
على الجهل. ولا الحق حتی تذر الباطل. نسأل الله لنا 
ولك حسن معونته وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه 


بر حمته . 


۵ - وعهد إلى بعض عماله: عليك بتقوی الله في 
كل حال تنزل بك» فان تقوی الله أفضل العدة. وأبلغ 
المكيدة» وأقوى القوة» ولا تكن من شيء من عداوة 
عدوك أشد احتراساً لنفسك ومن معك من معاصى الله » 
فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة 
عدوهمء وإنما نعادي عدونا وننتصر عليهم بمعصيتهم› 
ولولا ذلك لم تكن لناقوة بهم»› لأن عددنا ليس 
كعددهم» وقوتنا ليست كقوتهم» وإلا ننصر عليهم 
بحقنا ولا نغلبهم بقوتنا. ولا تكوئن لعداوة أحد من 
الناس أحذر منکم لذنویکم ولا آشد تعاهداً منکم 
لذنوبکم» واعلموا أن علیکم ملائكة لله حفظة علیکم 
وأحسئوا صحيتهم » ولا تؤذوهم بمعاصي الله . وسلوا الله 
العون على أنفسكم كما تسألونه العون على عدوكم. 
فنسأل الله ذلك لنا ولكم. وارفق بمن معك في مسيرهم 

۱۸۹ 


یرفق بهم» فانکم تسیرون إلى عدو جام الانفس 
والكراع» فالا ترفقوا بأنفسكم وکراعکم في مسیرکم يكن 
لعدوکم فضل علیکم في القوة. أقم بمن معك في کل 
جمعة يوماً وليلة لیکون لهم راحة یجمون بها آنفسهم 
وکراعهم» ولتکن عيونك من العرب» وممن تطمش إلى 
نصحه من الأرض فان الکذوب لا بنفعك خبره. وان 
صدق في بعضه وان الغاش عين عليك ولیس بعین 
لك . ۱ 


المصصل الاس 
و سم 


ولایالعررووفاة عمسم 


كان عمر - رحمه الله - حريصاً على الشوری» فلم 
یفکر بأحدٍ من آولاده لیستخلفه بعده ولو لم يكن عهد 
سلفه سلیمان بالعهد ليزيد بن عبد الملك بعد عمر بن 
عبد العزيز لما استخلف: غير أنه نثذ عهداً قيّده بمن 
بعده . 


قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدئني 
أفلح بن حمید. قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: 
البوم ينطق کل من كان لا بنطق» وإنا لنرجو السليمان 
بتوليته لعمر بن عبد العزيز. وقال عمر بن عبد العزيز 
عند الموت: لو كان لي من الأمر شيء ما عدوت بها 
القاسم بن محمد" . قال: فبلعَتْ القاسم بن محمد 


)١(‏ القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ية أبي بكر الصديق 
عبد الله بن أبي قحافت الإمام القدوة» الحافظ الحجة عالم- 


۱۹۱ 


فرخم عليه وقال: إن القاسم لیضعف عن آهیله فكيف 


= وقته بالمدينة مع سالم وعکرمة أبو محمد وأبو عبد الرحمن 
القرشي التيمي البكري المدني: وأمه أم ولد (سودة) قيل: بنت 
یزدجرد ملك فارس. ولد في خلافة علي بن آبي طالب؛ 
رضي الله عنه» وقتل آبوه في مصرء والقاسم صغیر فئشأ في 
حجر عمته أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء وتفقه منهاء 
وأكثر عنهاء وروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع فكل 
منهما لم يلحق: أباه. 
روى عن جدته أسماء بنت عميس» وعن عمته عائشة» وعن 
فاطمة بنت قیس. وابن عباس وابن عمرء وأبي هريرة» 
ورافع بن خديج» وعبد الله بن خباب» وعبد الله بن عمرو» 
ومعاوية» وعن ابن مسعود مرسلا» وعن زينب بنت جحش 
مرسلاً. وروى عنه الكثير. 
كان مت عالم رفیعاً فقیهاً إماماً» ورعاء كثير الحديث . 
موسى بن عقبة» عن محمد بن خالد بن الزبیر قال: كنت عند 
عبد الله بن الزبیر» فاستأذن القاسم بن محمد فقال ابن 
الزبير: اثذن له فلما دخل عليه قال له: مهيم؟ (ما حالك وما 
شأنك) قال: مات فلان» فذكر قصتهء قال: فولی» فنظر إليه 
ابن الزبير وقال: ما رأيت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا 
الفتى.. 
ابن شوذب» عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركنا بالمديئة أحداً 
مضه على القاسم . 
وهيب عن أيوب وذکر القاسم فقال: ما ریت رجلاً أفضل 
منه » ولقد ترك مائة أل وهي له حلال . 


۱۹ 


روى محمد بن الضحاك الجزامي» عن أبيه قال : 
قال عمر بن عبد العزيز: لو كان إليّ أن أعهد ما عدوت 
صاحب الاعوص يعني إسماعيل بن أمية» أو آغنمش بني 
تيم» يعني القاسم» فروى الواقدي عن أفلح بن حميد 
أنها بلغت القاسم» فقال: إني لأضعف عن أهلي فكيف 
بأمر الأمة. 


ابن وهبء عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: 
لو كان إليّ من هذا الأمر شيء ما عَصَّبْنُهُ إلا بالقاسم بن 
محمل . 


= البخاري: حدثنا علي» حدثنا سفیان» حدئنا عبد الرحمن بن 
القاسم» وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع آباء» وكان أفضل 
ال ول سمعت عائشة تقول : N‏ 
وبسطت يديها) . 
وروی عبد الرحهن بن أبي الزنادء عن أبيه قال: ما ریت أحداً 
أعلم بالسنة من القاسم بن محمد» وما كان الرجل يم رجلاً 
حتى يعرف السنة» وما رأيت أحد ذهناً من القاسم» إن كان 
ليضحك من أصحاب الشّبه كما يضحك الفتى وروی خالد بن 
نزار» عن ابن عيينة قال: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: 
القاسم وعروة» وعمرة. مات ب(قدید) سنة ست ومائف» وقال 
قبل موته: كفنوني في ثبابي التي كنت أصلي فيهاء قميصي 
وردافي . 
هكذا كُفْن آبو بکر. وأوصی أن لا يُبنى على قبره. 


۱۹۳ 


آخبرنا علي بن محمد عن أبي عمرو الباهلي قال: 
جاء بنو مروان إلى عمر فقالوا: إنك قصرت بنا عما كان 
يصنعه بنا من قبلك» وعاتبوه فقال: لئن عدتم لمثل هذا 
المجلس لاشذن ركابي ثم لأقدمن المدينة ولاجعلتها أو 
أصيّرها شوری» آما إني أعرف صاحبها الأعَيْمش» يعني 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان إليّ من الأمر 
شيء ما عدوت به القاسم بن محمد وصاحب 
الأعوص”'' إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص. 
قال محمد بن عمر: كان إسماعيل بن عمرو عابداً 
منقطعاً قد اعتزل فنزل الأعوص . 

وكان الأمر قد قضي أن الخليفة من بعده يزيد بن 
عبد الملك بن مروان بناء على عهد سليمان ين 
عبد الملك. 


المرض : 

كان الخوف أول مرضه وقد سأل محمد بن 
عبد الملك بن مروان أخته فاطمة بنت عبد الملك زوج 
(۱) الاعوص: موضع قرب المدينة» وعلى أميالٍ يسيرة منها. 
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عمر بن عبد العزيزء فقال: ما ترین بدء مرض عمر 
الذي مات فیه» فقالت: آری جل ذلك أو بدأه الخوف. 
قال عبد الحمید بن سهیل: رأيت الطبیب خرج 
من عند عمر بن عبد العزیز فقلت : رأیت بوله الیوم؟ 
فقال: ما ببوله بأس إلا الهم بأمر الناس . 
قال محمد بن قیس: أول مرضه اشتکی لهلال 
رجب سنة إحدى وماثة» وکان شکواه عشرین يوماً. 


مع ولي عهده: 

كتب عمر بن عبد العزيز حين مرض إلى ولي 
العهد من بعده يزيد بن عبد الملك: بسم الله الرحمن 
الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن 
عبد الملك: السلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا 
له إلا هو. أما بعدء فإني كتبت إليك وأنا دنف من 
وجعي» وقد علمت أني مسؤول عما وليت يحاسبني الله 
عليه مليك الدنيا والآخرة» ولست أستطيع أن آخفي عليه 
من عملي شیتآ يقول تعالى فيما يقول: 
شس عم يدر زا كا نیت ۳۹69). نان 


.۷ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۱۹ 


یرضی عني الرحیم فقد أفلحت ونجوت من الهوان 
الطویل» وان سخط علي فيا ويح نفسي إلى ما أصيرء 
أسأل الله الذي لا له إلا هو أن يجيرني من النار 
برحمتهء وأن یمن عليّ برضوانه والجنة. وعليك 
بتقوى الله. والرعية الرعية فانك لن تبقى بعدي إلا قليلا 
حتى تلحق باللطيف الخبیر» والسلام. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن ِ 
عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن 
تدركك الصرعة عند الغرّة فلا تقال العثرة» ولا تمكن من 
الرجعة يحمدك من خلفت بما ترکت ولا يعذرك من 
تقدم عليه بما اشتغلت به والسلام. 

وعن محمد بن أبي عيينة المهلبي قال: قرأت 
رسالة عمر بن عبد العزیز إلى يزيد بن عبد الملك: 
سلام الله وبركاته عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا 
اله الا هو آنا عة فان سلیمان پن عبد الملك كان 
عبداً من عباد الله قبضه الله واستخلفني وبایم لي من قبله 
وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي» ولو كان الذي 
أنا فيه لاتخاذ أزواج أو اعتقاد أموال كان الله قد بلغ بي 
أحسن ما بلغ بأحٍ من خلقه» ولكني أخاف حساباً 
شديدآء ومسألة لطيفة إلا ما أعان الله علیه» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 


۱۹۹ 


مع آولاده: 

قال سفیان: سألت عبد العزیز بن عمر بن 
عبد العزیز ما آخر ما تكلم به أبوك عند موته؟ قال: كان 
له من الولد عبد العزیز» وعاصمء وابراهيم. قال 
عبد العزیز: وکنا أغيلمة فجثنا إليه کالمسلمین عليه 
والمودّعين لهء وکان الذي ولي ذلك منه موی له 
فقيل: هل تركت أولادك هؤلاء وليس لهم مال ولم 
تولهم إلى أحدء قال: ما كنت لأعطيهم شيئاً ليس نهم 
وما كنت لآخل مد منهم حقاً لهمء ٠‏ أُوَنَي فيهم الذي يتولى 
الصالحین» نما هؤلاء أحد رجلين» رجل أطاع الله 
ورجل ترك أمر الله وضيّعه. 


دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن 
عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه» فقال: من توصي 
بأهلك؟ ‏ وهو یری أن يستوصيه ‏ فقال: إذا نسيت الله 
فذكرني» قال» فعاد فقال: من توصي بأهلك؟ فقال: إن 
وليي فيهم الله الذي نژل الکتاب. وهو يتولى الصالحين. 

عن مسلمة بن محارب قال: دخل مسلمة بن 
عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه فقال: يا 
ا المؤمئين ألا توصي ؟ قال: وهل من مال أوصي فيه؟ 
فقال مسلمة: ماثة ألف أبعث بها إليك فهي لك فأوص 


۱۹۷ 


فيهاء قال: فهلا غير ذلك يا مسلمة؟ قال: وما ذاك يا 
أمير المؤمنين؟ قال: تردّها من حيث أخذتها! قال: فبكى 
مسلمة وقال: رحمك اش لقد ليّنت منا قلوباً كانت 
قاسيةً» وزرعت في قلوب الناس لنا مودة» وأبقيت لنا 
في الصالحين ذكراً. قال مسلمة: يا أمير المؤمنين أوص 
ببنيك» فقال عمر: أوصي بهم الذي نزل الكتاب» وهو 
یتولی الصالحین» ثم نظر إلى ولده فقال: بنفسي فتية 
أقفرت آفوامهم من هذا المال» فسمعوا نااك عن تاج 
البیت يقول: يك لدان ره مها بدن له ریدو 
علو ف رض وا شمان وله يی 6 


وقيل : لما كانت الصرعة التى هلك فيها عمر دخل 
عليه شیامه زد د الماك فتان: يا امير الوت نات 
آقفرت أفواه ولدك من هذا المال فتركتهم عيلةٌ لا شيء 
لهم» فلو أوصيت بهم إليّ وإلى نظرائي من أهل بيتك . 
فقال: أسندوني» ثم قال: آما قولك أني أقفرت أفواه 
ولدي من هذا المال» فوالله إني ما منعتهم حقاً هو له 
ولم أعطهم ما ليس لهم» وأما قولك لو أوصيت بهم إليّ 
وإلى نظرائي من أهل بيتك» فإن وصيي ووليي فيهم الله 


.۸۳ سورة القصص: الآية‎ )١( 


۱۹۸ 


الذي نزّل الکتاب» وهو یتولی الصالحین. بني آحد 
رجلين: إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجاًء وإما 
رجل مكبٌ على المعاصي فإني لم أكن أقويه على 
معصية الله» ثم بعث إليهم ‏ وهم بضعة عشر ذكراً - قال: 
فنظر إليهم فذرفت عیناه فبكى» ثم قال: بنفسي الفتية 
الذين تركتهم عيلة لا شيء لهمء فإني بحمد الله قد تركتهم 
بخير. أي بنيّ إنكم لن تلقوا أحداً من العرب ولا من 
ل با 

بين أمرين بين أن ڌ و أبوكم النار أو تفتقر 
ويدخل أبوكم الجنة. فکان أن 0[ 
إليه من أن 3 تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله . 
وصية دفنه : 

قال رجاء بن حیوة: قال لي عمر بن عبد العزیز 
في مرضه: كن فيمن يغسلني ويكفنني ويدخل قبري» 
فإذا وضعوني في لحدي فحل العقدة ثم انظر في 
وجهي» فإني قد دفنت ثلاثةً من الخلفاء كلهم إذا أنا 
وضعته في لحده حللت العقدة ثم نظرت إلى وجهه فإذا 
وجهه مسود فهو في غير أهل القبلة. قال رجاء: فكنت 
فيمن غسله وکفنه ودخل فى قبره» فلما حللت العقدة 
فإذا وجهه كالقراطيس في القبلة. 

۱۹۹ 


قال رافع بن حفص المدني: أن عمر بن 
عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لرجاء بن حيوة: يا 
رجاء إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم عليّ 
وأدخلتموني لحدي فاجذب اللبنة من عند رأسي فإن 
ریت وجهي إلى القبلة فاحمدوا الله وأثنوا علیه وان 
رأيت قد زويت عنها فاخرج إلى المسلمين ما داموا عند 
لحدي حتى يستوهبوني من ربي. قال: فلما وضع في 
لحده وفعل باللبن على وجهه جذبت اللبنة من عند رأسه 
فإذا وجهه إلى القبلة فحمدت الله وأثنيت عليه . 


لأمة له: أراك ستلين حنوطي فلا تجعلي فيه مسكا. 

وقال حصين: إن عمر بن عبد العزيز نهى أن يبنى 
على القبر بآجر وأوصى بذلك. 
كراهية عمر تهوين سكرات الموت: 

عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما 
أحب أن تُخفّف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع 
للمؤمنين ‏ أو قال للمؤمن -. 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال عمر بن 
عبد العزيز: اللّهم لا تهوّن علي سكرات الموت. 


+٠ 


آخر أيام الدنیا : 


قال المغيرة بن حكيم: قالت لي فاطمة بنت 
عبد الملك: كنت أسمع عمر ‏ رحمه الله - في مرضه 
الذي مات فيه يقول: اللّهم أخف عليهم موتي ولو ساعة 
واحدة من نهار. قالت: فقلت له يوماً: يا أمير المؤمئين 
ألا أخرج عنك عسى أن تغفى شيئاً فإنك لم تنم» قالت: 
فخرجت عنه إلى بیتٍ غير البيت الذي هو فیه قالت: 
فتلت امع یف له ليك آلا اضر مها لب لا 

02 000 بوت ین ورور مر ر 
یف عل نی الاس ولا تسه را نس 469" . 
يردّدها مراراً» ثم أطرق فلبث طويلاً لا أسمع له حسأء 
فقلت لوصیف له يخدمه: ويحك انظر فلما دخل صاح 
فدخلت عليه فوجدته ميتاً قد أقبل بوجهه على القبلت 
ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه - 
رحمه الله -. 


وعن عبيدة بن حسّان قال: لما احتضر عمر بن 
عبد العزیز قال: اخرجوا عني فلا یبقی عندي آحد» 
قال: وکان عنده مسلمة بن عبد الملك» قال: فخرجواء 
فقعد على الباب هو وفاطمت قال : فسمعوه یقول: 





(۱) سور القصص: الآية ۸۳. 


۳ 


مرحباً بهذه الوجوه» ليست بوجوه انس ولا جان؛ ثم 
قال: يك الدار الكيفرَهٌ مها لن لا بردو علا في 
الک ولا تا را یب 463 . قال: ثم مدا 
الصوت. فقال مسلمة لفاطمة قد فبض صاحبك. فدخلوا 
فوجدوه قد قبض. وغمض» وسوي. 

وعن آبي رُقيّة» أنه لما كان مرضه الذي قبض فيه 
قال : اون فأجلسوه ثم قال: أنا الذي أمرتني 
فقصرت» ونهيتني فعصیت ولکن لا إله إلا الله» ثم رفع 
رأسه وأحد النظر فقالوا: انك لتنظر نظراً شدیدا» فقال : 
إني لأرى حضرة ما هم بانس ولا جنّء ثم فبض . 


أول أيام الآخرة : 


مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليالٍ بقين من رجب 
سنة إحدى ومائة» وهو ابن تسع وثلائین سنه وأشهرء 
وکانت خلافته سنتین وخمسة أشهر. ومات بدير 
مبان 


وقال الهیثم بن واقد : توفي عمر بخناصرة يوم 
الأربعاء لخمس لیال بقین من رجب سنة إحدى ومائت 





22 سورة القصص : الآية اذى 


۳۰ 


وكانت خلافته سنتین وخمسة أشهر وأربعة أيام ؛ وهو ابن 
نسم وئلائین سنة وأشهر» ودفن بدیر سمعان. وصلى 
عله ا تن ا 


آما رواية أنه مات مسموماً فهي رواية يهودية حملها 
المغرضون والمرجفون وأشاعوهاء ورددها العامة» 
والهدف من إشاعتها الطعن بالعهد. وما یمثله» إذ یقال: 
إنه عندما تولی الامر رجل صالح لم بستطع حتی أهل 
بيته احتماله فدسوا له السم. وساعد على قبول هذه 
الشائعة قصر سنوات حیاته والمدة التي ولیها. غير أن 
خلفاء عهد بني أمية قل من تجاوز منهم الخمسین؛ فلم 
يكن عمر بن عبد العزیز بالشاذ بینهم. كما في الرواية 
دعاية لليهودية وأحبارهاء وهذا لا یخفی على ذي عقل. 


فقد ذکر الرواية عبد الرحمن بن الجوزي فقال: 
«قال وعن والولید بن هشام قال: لقيني يهودي فأعلمني 
أن عمر سيلي هذا الامر» فیعدل فيهء فلقیت عمر 
فأخبرته بقول اليهودي» قال: فلما ولي لقيني اليهودي 
فقال: ألم أقل لك إن عمر سيلي هذا الأمر ویعدل فيه 
قال: قلت بلى» ثم لقيني بعد ذلك فقال: إن صاحبك 
قد سُقيء فمُّره فليتدارك نفسهء قال: فلقيت عمر 
فذكرت له ذلك فقال عمر: قاتله الله ما أعلمه لقد 


۳۰۳ 


عرفت الساعة التي سقيت افيهاء ولو كان شفائي أن آمس 
شحمة أذني ما فعلت أو آوتي بطيب أرفعه إلى أنفي ما 
فعلت . 


قال: وقد رویت لنا من طریق آخر قال: حدثنا 
ضمرة بن أبي جميلة عن عمر بن مهاجر قال: لقيني 
يهودي - فذکر نحو ما تقدم -. 


قال: حدئنا أبو زید الدمشقي قال: لما ثقل 
٠ [۱‏ فلما نظر إليه قال: 
الرجل قد سقي السمّء ولا آمن عليه الموت. فرفع عمر 
بصره فقال: ولا تأمن الموت أيضاً على من لم يُسْقَّ 
السمٌ» قال الطبیب: هل أحسست بذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم؛ قد عرفت حين وقع في بطني» 
قال: فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب 
نفسك» فقال: ربي خير مذهوب الیه» والله لو علمت أن 
شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني 
فتناولته .الهم لا تؤخر لعمر في لقائك» قال: فلم يلبث 
أياماً حتی مات(؟. 





( سيرة عمر بن عبد العزیز: ابن الجوزي. 


۳۰ 


قال عمر بن عبد العزیز لبنیه. وهو على فراش 
الموت: لا تتهموا الخازن فإني لا أدع إلا واحداً 
وعشزين ديناراً» فيها لأهل الدير أجر مساكنهم» وثمن 
حقلة كانت له فيه» وموضع قبره - رحمه الله تعالى -. 


عبد العزيز بن عمر بن عبد العزیز» رضي الله عنه» 
قال: قلت: كم ترك لكم من المال؟ فتبسم وقال: 
حدثني مولى لنا كان يتولى نفقته قال: قال لي عمر بن 
عبد العزیز» رضي الله عنه حين احتضر: كم عندك من 
المال؟ قلت: أربعة عشر دینار قال: قال: تحتملون 
بها من منزل إلى منزل» فقلت: کم ترك لکم من الغلة؟ 
قال : ترك لنا غلّة ستمائة دینان ورثناها عنه عن اختیار 
عبد الملك» وترکنا اثنى عشر ذکراً وست نسوة 
1 فقسمناها على خمس عشرة. 

وقال عبد الرحمن بن الجوزي - رحمه الله - 
وبلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عظني» 
قال: بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بما رأيت. قال: 
مات عمر بن عبد العزیز» رحمه الله وخلف أحد عشر 


۳۲۰۵ 


ابنأء وبلغت ترکته سبعة عشر ديناراً» كفن منها بخمسة 
دنانیر» واشتري له موضع قبره بدینارین وقسم الباقي 
على بنیه» وأصاب ب کل واحد من بنيه تسعة عشر درهماً. 
ومات هشام بن عبد الملك» وخلف أحد عشر ابناًء 
فقسمت تركتهء وأصاب كل واحد من تركته ألف ألف» 
ورأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في 
يوم واحدٍ مائة فرس في سبيل الله عر وجل ورايت 
رجلاً من ولد هشام يُتصدّق علیه(. 


ذكر الناس له بعد وفاته: 

نظر مسلمة بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز 
مسجی فقال: يرحمك الله لقد ليّنت لنا قلوباً قاسیت 
وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً. 
البصرة قال : لما أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز 
قال: انا لله وإنا إليه راجعون يا صاحب کل خير. 


وعن وهیب بن الورد قال : بلغنا آن عمر بن 
عبد العزیز لما توفي جاء الفقهاء إلى زوجته یمژونها؛ 





() المصدر السابق نفسه. 


لكا 


فقالوا لها: جثنا لنمژيك بعمر فقد عمت مصیبته الامة 
فأخبرینا يرحمك الله عن عمر كيف كانت حاله في بیته؛ 
فان أعلم الناس بالرجل آهله» فقالت: والله ما كان عمر 
بأكثركم صلاءً ولا صياماًء ولكني والله ما ریت عبداً لله 
قط كان أشدّ خوفاً لله من عمرء والله إن كان ليكون في 
المكان الذي إليه ينتهى سرور الرجل بأهله بيني وبينه 
يداف و ع الک دافن ام الله فینتفض كما 
ينتفض طائر وقع في الماء» ثم ینشج» ثم يرتفع بكاؤه 
حتى أقول والله لتخرجن نفسه فأطرح اللحاف عني وعنه 
رحمة له وأنا أقول: يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة 
بعد المشرقين» فوالله ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها. 

وقال عبد الملك بن عمير لمامات عمر بن 
عبد العزيز: رحمك الله يا أمير المؤمنين إن كنت 
لغضيض الطرف» أمين الفرج» جواداً بالحق» بخيلاً 
بالباطل» تغضب في حين الخضب. وترضى في حين 
الرضى» وما كنت مزاحاء ولا عياباء ولا بهاتاء ولا 
مغتاباً . 


بأساری من أسارى الروم ففادی بهم آساری من 
المسلمين» قال: فدخلت على ملك الروم يوماً فإذا هو 
۷۰۷ 


جالس على الارض مكتثباً حزيناًء فقلت: ما شأن 
الملك؟ فقال: وما تدري ما حدث؟ قلت: ما حدث؟ 
قال : مات الرجل الصالح» قلت: من؟ قال: عمر بن 
عبد العزیز» ثم قال ملك الروم: لاحسب أنه لو كان 
آحد يحيي الموتی بعد عیسی بن مریم لأحياهم عمر بن 
عبد العزیز» ثم قال: إني لست آعجب من الراهب إن 
آغلق بابه ورفض الدنیا وترهب وتعبّد» ولکن أعجب 
ممن كانت الدنیا تحت قدمیه فرفضها وترهمب. 


وعن مجاهد أنه شهد وفاة عمر بن عبد العزیز فمر 
بعبادي أو نبطي» وهو يشير على ثورین له فقام حين 
مررت به فقال: من أين آقبلت؟ آشهدت وفاة هذا 
الرجل؟ فقلت له: نعمء فذرفت عیناه» وترحم عليه» 
فقلت : لِم تترحم عليه ولیس هو على دينك؟ فقال: اني 
لا أبكي عليه ولکن أبكي على نور كان في الارض 


وعن الأوزاعي قال: شهدت جنازة عمر بن 
عبد العزیز» ثم خرجت أريد مدينة قنسرين فمررت على 
راهب فقال: یا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل » 
فقلت له: TS‏ 


۳۱۸ 


عليه ولکن أبكي على نور كان في الأرض قَطفئ. 

وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن 
أنس يحدّث أن صالح بن علي حين قدم الشام سأل عن 
قبر عمر بن عبد العزيزء فلم يجد أحداً يخبره حتى دل 
على راهب فأتى فسأل عنهء فقال: قبر الصديق تريدون؟ 
هو في تلك المزرعة”" . 


رثاء الشعراء : 
قال جرير يرئي عمر بن عبد العزيز: 
تنعى النعاة أمير المومنین لنا 
يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به 


وسرت فيه بحكم الله يا عمرا 


تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وقال الفرزدق في رثائه عمر بن عبد العزيز: 
+ نس 0 پم 0 
كم من شريعة حق قد شرعت لهم 
كانت أميتت وأخرى منك تنتظر 
(۱) سيرة عمر بن عبد العزيز: ابن الجوزي. 


۳۹ 


يا لهف نفسي ولهف اللاهفین معي 
على العدول التي تغتالها الحفر 
لما بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عبد العزيز 
دعا بكاتبه فقال: اكتب» فکتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فقال: امحه فإن الشعر لا يكتب فيه: بسم الله 

الرحمن الرحيم» ثم قال: 

لو أعظم ا 
لعدله لم يصبك الموت يا عمر 

كم من شريعة قد نعشت لهم 
کادت تموت وأخرى منك تنتظر 

يا لهف نفسي ولهف الواجدین معي 
على العدول التي تختالها الحفر 

۳ 
تضم أعظمهم في المسجد الحفر 

وأنت تتبعهم لم تأل مجتهداً 

لوكنت أملك والأقدار غالبة 
تأتي رواحاً وتبياناً وتبتكر 

صرفت عن عمر الخيرات مصرعه 
بدير سمعان لكن يغلب القدر 


۳۱۰ 


وقال ابن عائشة يرثي عمر بن عبد العزیز : 
آقول لما نعی الناعون لي عمرا 
لم تلهه عمره عين یفجرها 
ولا النخیل ولا ركض البراذین 
قد غيّب الراسون اليوم إذ غمسوا 


1١ 


رات ناين 


ساهو ور سر e‏ 
۰ 





التصرایژرل 
ادامر 


آبو عمر بن عبد العزیز: 

عبد العزيز بن مروان بن الحکم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أمير 
مصرء وقد استقل بإمرتها أكثر من عشرين سنة. 

يروي عن أبيهء وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء 
وابن الزبير. وروی عنه ابنه عمر بن عبد العزيز» 
والزهري» وعلي بن رباح» وابن أبي مليكة» وبحیر بن 
ذاخر (بحير المعافري)» وكان من حرس عبد العزيز. 
وكير بن مُرّة. 

قال عبد العزيز بن مروان عند موته: يا ليتني لم 
أكن شيئاء ليتنى كهذا الماء الجاري. وقيل: قال: هاتوا 
كفني » آف لك ما آقصر طویلك وأقل کثیرن. 

ولما اختضر عبد العزيز بن مروان» أتاه البشير 


۳۱۵ 


پبشره بماله الواصل في العام. فقال : مالك؟ قال: هذه 
ثلائمائة مُڏي من ذهب قال: مالي وله» لوددت أنه 
كان به را حائلة بفخاه: 

له دار بدمشق إلى جانب الجامع» هي 
لاه 

كان عبد العزیز ولي العهد بعد أخيه عبد الملك» 
عفد اله ذلك اه مروان ومات عة هقی 
وثمانين قبل أخيه عبد الملك» فلما جاءه نعيه لأخيه عقد 
بولاية العهد لابنيه الوليد ثم سليمان. 

مات عبد العزيز بحلوان» وهي مدينة صغيرة 
أنشأها عبد العزيز جنوب. الفسطاط على بريدٍ منها. وكان 
ابنه أَضْبَعْ بن عبد العزيز قد مات قبل أبيه بستة عشر يوماً 
فحزن عليه» ومرض» ومات. ويكنى عبد العزيز آبا 
الأصبغ . 

وأم عبد العزيز هي ليلى بنت زان بن الأصبغ بن 
عمرو بن ثعلبة بن الحارث من كلب. 


(1) السميساطية: نسبة إلى السميساطي أبي القاسم علي بن 


المتوفی ٤١١‏ ه الذي اشتراها حين قدم دمشق. وسميساط 


قلعة على نهر الفرات بين قلعة الروم وملاطية . 


۳۱۹ 


ام عمر بن عبد العزیز: 


حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
أسلم» قال: بينا آنا مع عمر بن الخطاب» وهو يعس 
بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل» 
فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن 
فامذقيه بالماء» فقالت لها: يا أمتاه أو ما علمت بما كان 
من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ فقالت: وما كان من 
عزمته يا بئية» قالت: إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب 
اللبن بالمای فقالت لها: يا بنتاه» قومي إلى اللبن 
فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي 
عمی فقالت الصبية لأمها: ياً أمتاه وال ما كنت لأطيعه 
في الملا وأعصيه في الخلا وعمر يسمع كل ذلك - 
فقال: يا أسلم علّم الباب واعرف الموضع» ثم مضى في 
عسسهء فلما أصبح قال: يا أسلمء امض إلى ذلك 
الموضع » فانظر من القائلة ومن المقول لهاء وهل لهم 
من بعل. فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية یم لا بعل 
لهاء وإذا تيك أمهاء وإذا ليس لهما رجل» فأتيت 
عمر بن الخطاب فأخبرته» فدعا عمر ولده فجمعهم 
فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة آززجه ولو كان 

۳۷ 


بابیکم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منکم إلى هذه 
الجارية» فقال عبد الله: لي زوجة وقال عبد الرحمن: 
لي زوجة» وقال عاصم: يا أبتاه» لا زوجة لي فزوّجني» 
فبعث إلى الجارية فزوّجها من عاصم''"» فولدت لعاصم 
بنتأ هي ليلى أم عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان. 
فولدت له عمر بن عبد العزيز. 

لما آراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر 
قال لقيّمه: اجمع لي أربعمائة دينار من طيّب مالي فإني 
أريد أن أتزوّج إلى أهل بيتٍ لهم صلاح. قال: فتزوج أم 
عمر ین هيل ا 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز: عبد الرحمن بن الجوزي. 
)22 طبقات ابن. سعد. 


۳۸ 


التصراسا 
ا و سے © عم 
ارو بسر برا مروز 
الخطاب : وقد آنچبت له عمر وعاصماًء وأبا یک 
ومد 
أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن 
العاص : وان له هيلا وسهلة: 0 الحکم . 
۳ و E‏ بن لكين 
5 الأولاد» وقد أنجبن : 
الأصبغ»› وأم عثمان» وأم محمد» وزبان» 
وجري . 
فكان لعبد العزيز بن مروان تسعة من الأبناء 
الذكور. وأربع من الاتاث . 


۳۹۹ 


الإخوة الذکور : وهم إخوة عمر بن عبد العزیز: 

١‏ عاصم: شقيق عمر فأمه أم عاصم ليلى بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

۔ أبو بكر : شقيق عمر وعاصم. 

۳ - محمد: شقيق عمرء وعاصم» وأبي بكر. 

5 - سهيل: وأمه أم عبد الله بنت عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

© سهل : شقيق سهيل . 

- الأصبغ : وأمه أم ولد. وقد مات قبل أبيه 
بستة عشر يوماً. 

۷ زیان؛ وأمه أم ولد. 

۸ - جزي: وأمه أم ولد . 

البنات: وهن أخوات عمر: 

وام الحم وأمها أم عبد الله بنت عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فهي شقيقة سهيل وسهل . 

۲ أم البنين: راتا بنت سهيل بن حنظلة 
الكلابية. . وقد تزوج الولید ین عبد الملك بن مروان ام 
البنين ؛ وهي ابنة عمه. 

۳۳۰ 


٣‏ - أم عثمان: وأمها أم ولد وهي شقيقة 
الأصبغ . 

4 آم محمد: وأمها أم ولد وهي شقيقة 
الاصیغ» وأم عثمال . 


۳۳۱ 


المصل الا لک 


وهن : 


- فاطمة بنت عبد الملك بن مروان فهي ابنة 
عمه عبد الملك وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن 
خالد بن العاص بن هشام بن المغیرة. 


قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز: 
قد زوجك أمير المؤمنين فاطمة بنت عبد الملك» 
فقال: وصلك الله يا أمير المژمنین» فقد كفيت 
المسألة» وأجزلت العطيةء نايت قبع فعا تا 
ولد عبد الملك» هذا كلام تعلمه فأدّاه. فدخل على 
عبد الملك. فقال: يا عمر كيف نفقتك؟ قال: بين 
السیئتین. قال: وما هما؟ قال: قول الله : اوت 
5 اقا لم بتيها و یلا ڪه بت که 


۳۳۲ 


ما (۳۹. فقال عبد الملك: من علمه هذا؟. 


لمابنی عمر بن عبد العزیز بفاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان أسرج في تلك الليلة في مسارجها 
الغالیة۲۱. كان مكتوب على قبة فاطمة: 
بنت الخليفة والخليفة جدها 
أخت الخلائف والخليفة بعلها 


كان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهرء فقال لها 
عمر: من أين صار هذا إليك؟ قالت: أعطانيه أمير 
المؤمنين. قال: ما أن ترذيه إلى بيت المال» وإما أن 
تأذني لي في فراقك» فإني أكره أن أكون آنا وأنت وهو 
في بيت. قالت: لاء بل أختارك على أضعافه لو كان 
لي» فوضعته في بيت المال. فلما ولي يزيد بن 
عبد الملك قال لها: إن شئت رددته عليك» أو قيمته» 
قالت: لا آریده. طبت به نفساً في حياته فأرجع فيه بعد 
موته؟ لا حاجة لي فيه. فقسمه يزيد بين أهله وولده. 


ودارها بدمشق فى العقيبة خارج باب الفرادیس . 


(۱) سورة الفرقان: الآية 1۷. 
(۲) الغالية : أخلاط من الطيب» وتغلیت بها إذا تطیبت بها. 


۳۳۳ 


حکت عن زوجها عمر بن عبد العزیز. وروی 
عنها المغيرة بن حکیم الصنعاني اليماني» وعطاء بن أبي 
رباح» وأبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري» ومزاحم 
مولى عمر» وزفر مولى مسلمة بن عبد الملك. وكانت 
فيمن حدثت بدمشق من التساء . 

وأنجبت لعمر: إسحاق» ويعقوب» وموسى» 
وماتوا عا رها رآ 

وتزوجها بعد وفاة عمر بن عبد العزیز سلیمان 
الأعور بن داود بن مروان» وأنجبت له‌همشمما 
وعبد الملك. 

۲ - لمیس بنت على بن الحارث بن عبد الله بن 
الحصين الحارثي : وات له: عبد الله» وبكراًء وأم 
عماز. 

۳ - أم عثمان بنت شعيب بن زان بن الأصبغ: 
وأنجبت له |براهیم . 

هذا عدا آمهات الأولاد. وقد آنجبن له: 
عبد الملك» والولید. وعاصمء ويزيد» وعبد الله» 
وزبان من الینین» وأمّةء وأم عبد الله من البنات. 


۳۳ 


العسل الما مخ 
و سم و سر پو ص سے 
ا ولاه مرب كبرالعزيز 
كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثة عشر ولداً من البنين 
وثلاثاً من البنات . 
البنون: وهم من نسائه الثلاث ومن أمهات 
الأولاد. 
۱ - عبد الملك بن عمر: كان رجلاً عابد 
أصيب بالطاعون ومات في حياة أبيه » وأمه أم ولد. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابنه عبد الملك: إنه 
ليس من أحدٍ رشده وصلاحه أحت إليّ من رشدك 
وصلاحك إلا أن يكون والى عصابة من المسلمين أو من 
أهل العهد لهم في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره أو 
يكون عليهم من فساده ما لا يكون لهم من غيره. 
وكتب إليه في العام الذي استخلف فیه. وابنه 
عبد الملك بالمدینة: أما بعد فان أحق من تعاهدت ' 


Yo 


بالوصية والتصيحة بعد نفسي أنت» وأن أحق من وعی 
ذلك وحفظه عني أنت» إن الله له الحمد قد أحسن الینا 
إحساناً كثيراً بالغاً في لطيف ما أمرنا وعامته» وعلى الله 

إتمام ما غبر من النعمة وإياه نسأل العون على شكرهاء 
فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك» ثم أعن أباك على ما 
قوي عليه وعلى ما ظئنت أن عنده فيه عجزاً عن العمل 
فيما أنعم به عليه وعليك في ذلك فراع نفسك وشبابك 
وصحتك. وان استطعت أن تكثر تحريك لسانك 
بذكر الله تحميداً وتسبيحاً وتهليلاً فافعل» فان أحسن ما 
وصلت به حدیاً حسئاً حمد الله وشکره» وان أحسن ما 
قطعت به حديثاً سیثاً حمد الله وذکره فلا تفتتن فيما 
أنعم الله به عليك فيما عسى أن تقرظ به إياك فيما لیس 
فيه» إن أباك كان بين ظهري إخوته يفضل عليه الكبير 
ويدني عليه الصغير» وان كان الله قد رزقني من والدي 
حسباً جميلاً كنت به راضياً أرى أفضل ببره ولده عليّ 
'حقاً حتى ولدت وولدت طائفة من إخوتك» ولا خرج 
بكم من المنزل الذي أنا فیه» فمن كان راغباً في الجنة 
وهارباً من النار فالآن التوبة مقبولة والذنب مغفور قبل 
نفاد الأجل وانقضاء العمل وفراغ من الله للمنقلبين 
ليدينهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفدية ولا تنفع 
فيه المعذرة تبرز فيه الخفیات وتبطل فيه الشفاعات یره 


۳۳۹ 


الناس بأعمالهم ویصدرون عنه آشتاتاً إلى منازلهم فطوبی 
فيه يومئذ لمن أطاع الله» وویل یومثذ لمن عصی ال 
فان ابتلاك الله بغنئ فاقتصد في غناك وضع لله في 
نفسك» وأ إلى الله في فرائض حقه من مالك وقل كما 
قال الصالح ملا ين شل یل رن اشر از كف ومن 
کر فشا ہشکر نيد وس گنر ون يق ع گرم 4 . 
وإياك أن تفخر بقولك وأن تعجب بنفسك أو يخيل إليك 
أن ما رزقته لکرامة لك على ربك وفضيلة على من لم 
يرزق مثل غناك فإذا أنت أخطأت باب الشكر وتركت 
منازل أهل الفقر وكنت ممن طغی للغنى وتعججل طيّباته 
في الحياة الدنيا فإني لأعظك بهذا وإني لكثير الاسراف 
على نفسي غير محكم لكثير من آمري» ولو أن المرء لم 
يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويعمل في الذي خلق له 
من عبادة ربه إذن لتواكل الناس الخير وإذن لرّفع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقل الواعظون 
والساعون لله بالنصيحة في الأرض» فلله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين» وله الكبرياء في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 


.4۰ سورة النمل: الآية‎ )١( 


۳۳۷ 


وعن سيار بن الحكم قال: كان ابن لعمر بن 
عبد العزيز يقال له عبد الملك» وكان ‏ رحمه الله - 
يفضل على عمرء قال: يا أبت أقم الحق ولو ساعةً من 
نهار. 

غضب عمر بن عبد العزيز يوماً غضباً شديداًء 
وكان فيه حدة ‏ وعبد الملك ابنه حاضر ‏ فلما سكن 
غضبهء قال: يا أمير المؤمنين أنت في قدر نعمة الله 
عليك وموضعك الذي وضعك بهء وما ولآك من أمر 
عباده يبلغ بك الغضب ما آری» قال: كيف قلت؟ فأعاد 
عليه کلامه» فقال: آما تغضب يا عبد الملك؟ قال: ما 
تغني سعة جوفي إن لم أرد فيه الغضب حتى لا يظهر 
مني شيء أكرهه ‏ قال: وكان بطینا -. 

دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على: آبیه 
عمرء فقال: يا أمير المؤمنين إن بي إليك حاجة فأخلني 
وعنده مسلمة بن عبد الملك - فقال له عمر: أسرّ دون 
ابن عمك؟ قال: تعم» فقام مسلمة وخرجء وجلس بين 
يديه» فقال: يا أمير المؤمنين ما أنت قائل غداً لربك إذا 
سألك؟ فقال: رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تُحيهاء 
فقال: يا بُنيَ أشيء حملك الرعية ال أم رأي رأيته؟ 
قال: بل رأي رأيته من قبل نفسي» وعرفت أنك مسؤول 
فيما أنت قائل» فقال له أبوه: رحمك الله وجزاك من 


۳۳۸ 


ولد خيرأء فاني وال لارجو أن تکون من الاعوان على 
الخیر . يا بني إن قومك قد شذوا هذا الأمر عقدةً عقدةً 
وعروة عروةٌ ومتی آرید مکابدتهم على انتزاع ما في 
أيديهم لم آمن أن یفتقوا علی فتقاً تکثر فيه الدماء» والله 
لزوال الدنيا أهون عليّ من أن يُهراق في سببي محجمة ٠‏ 
الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سن حتى 
يحكم الله بیننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين. 


قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: كما ترانا 
أصبنا من أموال المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين أتدري 
ما عيالك؟ قال: نعم .الله لهم. فخرج مزاحم من عنده 
فلقي ابنه عبد الملك» فقال له: أتدري ما قال أمير 
المؤمنين؟ قال: وما قال أمير المؤمنين؟ قال: قال: يا 
مزاخم كم أصبنا من أموال المسلمين؟ فقلت له: هل 
تدري ماعيالك؟ قال: نعم .الله لهم. فقال 
عبد الملك: بئس الوزير أنت يا مزاحمء ثم جاء يستأذن 
على آبیه فقال للآذن: استأذن لي عليهء فقال له الآن: 
إن لأبيك من الليل والنهار هذه الساعة. فقال لا بد من 
لقائه. فسمع عمر مقالتهماء فقال: من هذا؟ قال الآذن: 
عبد الملك. قال ائذن لهء فدخل فقال: ما جاء بك 


۳۳۹ 


في هذه الساعة؟ قال: شيء ذکره لي مزاحم قال: نعم 
فما رأيك؟ قال: أن تمضیه قال: فإني أروح إلى 
الصلاة فأصعد على المنبر فأردّه على رؤوس الناس. 
قال: ومن لك أن تعيش إلى الصلات قال: فمهء قال: 
الساعة. قال: فخرج ونودي: الصلاة جامعة» فصعد 
المنبر فرده على رؤوس الناس. 


دخل عبد الملك على أبيه عمرء فقال: أين وقع 
لك رأيك فيما ذكر لك مزاحم من رذ المظالم» قال: 
على إنفاذه» فرفع عمر يدهء ثم قال: الحمد لله الذي 
جعل من ذريتي من يعينني على آمر ديني» نعم يا بني 
أصلي الظهر إن شاء الله تعالى ثم أصعد المنبر فأردّها 
على رؤوس الناس . فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين 
من لك بالظهرء ومن لك أن تسلم نيتك إلى الظهرء 
فقال عمر: فقد تفرّق الناس للقائلة. قال عبد الملك: 
تأمر مناديك فينادي الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس» 
فأمر مناديه فنادى فاجتمعوا وقد جيء بسفط أو جونة فيها 
تلك الكتب» وفي يد عمر جلم يقصه حتى نودي 
بالظهر . 


۳۳۰ 


آنصرف إليكم» ودخل لیستریح ساعك فجاء ابنه 
عبد الملك فسأل عنهء فقالوا: دخل» فاستأذن عليه فأذن 
لهء فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين» ما أدخلك؟ قال: 
آردت أن آستریح ساعق قال: أو أمنت الموت أن يأتيك ٠.‏ 
ورعيتك على بابك ینتظرونك وأنت تحتجب عنهم فقام 
عمر بن عبد العزیز من ساعته وخرج للناس. 

وعن ميمون بن مهران أنه قال: ما رأيت ثلاثة في 
بيت خيراً من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك 
ومولاه مزاحم. 

دخل عبد الملك على أبيه عمرء فقال: يا أمير 
المؤمنين ماذا تقول لربك إذا أتيت وقد تركت حقاً لم 
ثحیه وباطلاً لم ثمته؟ قال: اقعد يا بني إن آباءك 
وأجدادك خدعوا الناس الحق بانتهت الأمور إليّ» وقد 
أقبل شرّها وأدبر خيرها لكن ليس حسناً جميلاً أن لا 
تطلع الشمس عليّ في يوم لا أحييت فيه حقاً وأمت 
باطلاً حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك. 

وعن ميمون بن مهران قال: قال لي عمر بن 
عبد العزيز: إن ابني عبد الملك قد زین في عيني وقد 
أعجبت به. وما أرى إلا الهوى قد غلب على علمي 
بفضله» وأحب أن تأتيه وتستشيره فتنظر إلى عقله» قال: 


۳۳۱ 


فأتیته فاستأذنت عليه توت اه ماما زا نت نهد 
جاءه الغلام فقال: قد فرغنا مما آمرتنا به» قلت: وما 
ذاك؟ قال: الحمام آمرته أن يخليه لي. قلت: آه آه قد 
كنت آعجبت بك حتی سمعت هذاء قال: وما ذاك يا 
عماه؟ قلت: آرآیت الحمام ملکاً لك قال: لا. قلت: 
فما الذي یحملك على أن تصذ عنه غاشیته وتعطله على 
أهلهء قال: آنا أعطيه غلّة يومه. قلت: وهذه نفقة كبر 
خالطها إسراف كأنك ترید بذلك الابهة» وانما آنت رجل 
من المسلمین کأحدهم يجزيك أن تکون مثلهم قال: 
فقال : والذي عظم حقك ما يمنعني أن أدخل معهم إلا 
آني آری قوماً رعاعاً بغیر میازر وأکره آدبهم علی 
المیازر فیضعون ذلك على سلطانناء خلصنا الله منهم 
كفافاً. فقلت : تدخله ليلاً. قال: أفعل» ولولا برد بلادنا 
ما دخلته لیلاً ولا نهاراً. 


ومات عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز في حياة 


أبيه . 


عن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز 
حين دفن ابنه عبد الملك» رحمه الله» وسوی عليه 
التراب» سووا قبره بالأرض وصنعوا عند رأسه خشبتين 
من زيتون إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجلیه» ثم 


۳۳۲ 


جمل قبره بينه وبين القبلة» واستوی قائماً فأحاط به 
الناس فقال: وال يا بنی لقد كنت براً بأبيك والله ما 
زلت مذ وهبك الله لي مسروراً بك» ولا والله ما كنت 
قط أكثر سروراً ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ 
وضعتك في المنزل الذي صيّرك الله فیه» فرحمك اش 
وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك» ورحم الله لكل شافع 
يشفع لك بخير من شاهدٍ أو غائب. رضيئا بقضاء الله 
وسلمنا لأمرهء والحمد لله رب العالمين» وانصرف. 


وعن حفص بن عم قال: لمامات 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ظل يثني عليه» فقال 
له مسلمة: يا أمير المؤمنين أرأيت لو بقي أكنت تعهد 
إليه؟ قال: لاء قال: لم وأنت تثني عليه هذا الثناء. 
قال: لولا آني أخاف أن أكون قد ريّن في عيني من أمره 
ما زین في عين الوالد من الولد لرأيت أنه أهل للخلافة. 

وعن رجاء بن أبى مسلمة قال: لمامات 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار 

رأى عمر بن عبد العزيزء وهو يدفن ابنه 
عبد الملك رجلا شیر بشماله فقال: يا هذا إذا 


۳۳۳ 


تکلمت فلا تشر بشمالك» آشر بيمينك» فقال الرجل : ما 
رایت کالیوم أن رجلاً دفن أعرٌ الناس ثم إنه همه شمالي 


وعن آبي عبد الرحمن القرشي قال: قال رجل 
لعمر بن عبد العزيزء وهو في قبر ابنه» آجرك الله يا أمير 
المؤمنين ‏ وأشار الرجل بشماله ‏ فقال له عمر: يا 
عبد الله آشر بيمينك» فقال الرجل: آما في موت ` 
عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم. 

لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز 
وسهل بن عبد العزيز» ومزاحم في أيام متتابعة دخل 
الربيع بن سبرة عليه فقال: أعظم الله أجرك يا أمير 
المؤمنين» فما رأيت أحداً أصيب بأعظم من مصيبتك في 
أيام متتابعة» والله ما رأيت مثل ابنك ابن» ولا مثل أخيك 
أخاء ولا مثلا مولاك مولى قط فطأطأ عمر رأسه» فقال 
لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت على أمير 
المؤمنين» قال: ثم رفع رأسه فقال: كيف قلت يا ربيع؟ 
فأعدت عليه ما قلت أولاً. فقال: لا والذي قضى عليهم 
بالموت ما أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن. 

وعن علي بن حفص قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز تتابعت عليه مصائب: مات أخ له ثم مات 


۳۳ 


مزاحم ثم مات ابنه عبد الملك» فلما مات عبد الملك 
تكلم فحمد الله تعالی وأثنى علیه ثم قال: لقد دفعته 
إليّ النساء في الخرق فما زلت آری فيه السرور وقرة 

قام عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه فذكر سهل بن 
عبد العزیز» وعبد الملك» ومزاحماء فقال: اللهم إنك 
يزدنى ذلك إلا حباً ولا إلى ما عندك إلا شوقاً» ثم رجع 
إلى مجلسه . 

لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل 
عليه فنظر إليه» وخرج» وهو یتمثّل : 

قام عمر بن عبد العزیز على قبر ابنه عبد الملك 
فقال: رحمك الله يا بن فقد كنت ساراً مولوداًء وبارا 
ناشن وما أحبٌ أنى دعوتك فأجبتنى . 

قال عمر بن عبد العزیز لابي قلابة - وقد ولي 
غسل ابنه عبد الملك ‏ إذا غسّلته وکنته فآذني قبل أن 


۳۳۵ 


تغطي وجهه ففعل فنظر إليه فقال: رحمك الله يا بني 
وغفر لك. 


خطب عمر بن عبد العزيز الناس بعد وفاة ابنه 
عبد الملك» ونهى عن البكاء عليه» وقال: إن الله عرّ 
وجل لم يجعل لمحسن ولا لمسيء في الدنيا خلدا ولم 
یرض بما أعجب أهلها ثواباً لأهل طاعته ولا ببلائها 
عقوبة لأهل معصيته» فكل ما فيها من محبوب متروك 
وكل ما فيها من مکروه مضمحل. لذلك خلقت وكُتب 
على أهلها الفناء. فأخبر أنه يرث الأرض ومن عليهاء 
فاتقوا الله واعملوا ليوم لا يجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً. 


لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ورجع 
عمر من المقبرة رأى قوماً يرمون» فلما رأوه أمسكواء 
فقال: ارموا ووقف علیهم. فرمى أحد الرامين» فأخرج 
فقال له عمر: أَحْرّجِتٌ فقصّس ثم قال للآخر: ارم 
فقصّرء فقال له عمر: قصّرت فبلّغْ. فقال له مسلمة: يا 
أمير المؤمنين أتفرّغ قلبك لما تفرّغ له وإنما نفضت يدك 
من تراب ابنك الساعة ولم تصل إلى منزلك بعد؟ فقال 
له عمر: يا مسلمة انما الجزع قبل المصيبة» فاذا وقعت 
المصيية فالهو عما فاتك . 


۲۳۹ 


دخل عمر بن عبد العزیز على ابنه عبد الملك 

وهو مریض؛ فقال له: كيف تجدك يا بنی؟ قال: آجدني 
فى الحق» وق لان بكرن ما لحن ات | ی مما أحبّ. 

فلما هلك عبد الملك قال عمر: بابش لع كدت قن 
الدنیا كما قال الله جل ثناؤه: ظالْمَالُ وتو ريه الحيّرة 
یا »۲۳ ولقد كنت أفضل زينتهاء واني لأرجو أن. 
تکون الیوم من الباقیات الصالحات التي هي خير ثواباً 
وخیر آماك والله ما سرّني أني دعوتك فأجبتني فعزاه 
لانن فا محمد ين الزليد ين عبد الملك فعال فيا 
أمير المومنین ليشغلك ما أقبل من الموت عليك عما هو 
في شغل مما يدخل عليك؛ وأعد لنزوله عدة يكن لك 
حجانا ویش من التارة وقال: يا أمير ea‏ 
رجل تعزية أخيه لعلمه وانتباهه لکنتّه» ولكن الله 
أن الذكرى تنفع المؤمنين. 

وقام آعرابي من بني كلاب بين السماطین فقال : 
تعر أميرٌ المؤمنين فانه 

لما قد ترى يغذي الوليد والمولد 

هل ابنك ابنك إلا من سلالة آدم 





(۱) سورة الكهف: الآية 45. 


۳۳۷ 


آما بعد: فإن الله تعالی کتب على خلقه حين 
خلقهم فجعل مصیرهم إليه فقال جل ثناژه فیما آنزل في 
كتابه الصادق إا صن يرث الأيْضَ ومن عا وان 0 
^“ ۰ وقال لنبيّه 4 وما جَعَلنَا بر ین 
3 لخد این 3 نم 261 يدون ¢" قال e‏ 
وت یه 4 ل ین 
لتخم ونیا یت ونا ر كر لین 468 
فالموت سبيل الناس في الدنياء لع ركب اله افو 
ولا لمسيءٍ فيها خلوداًء ولم يرض ما أعجب أهلها ثواباً 
لأهل طاعته ولم يرض ببلائها عقوبةٌ لأهل معصيته. 
فكل شيء منها أعجب أهلها أو كرهوا منها شيئاً متروك» 
لذلك خلقت منذ خلقت» ولذلك سكنت منذ سكنت 
ليبلو الله فيها عباده أيهم أحسن عملاً. فمن قدم عند 
خروجه من الدنيا إلى طاعة الله ورضوانه من أنبيائه وأئمة 
الهدى الذين أمر الله نبيه أن يقتدي بهداهم خلد في دار 








.٤٠ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ۳6. 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸۵. 
)٤(‏ سورة طه: الآية ۵۵. 


۳۳۸ 


الاقامة من فضله لا یمشهم فیها نصب ولا یمسهم فیها 
لغوب» ومن كانت مفارقته الدنیا إلى غیرهم والی غير 
منازلهم فقد قابل الشرّ الطويل وأقام على ما لا قبل له 
به . وأسأل الله برحمته أن يبقينا ما أبقانا في الدنيا مُطيعين 
أمره مُتَبِعين لكتابهء وأن يقدمنا إذا خرجنا من الدنيا إلى 
نبينا ومن أمر أن يقتدي بهداه من المصطفين الأخيار» 
وأسأله برحمته أن يقينا أعمال السوء في الدنيا والسيئات 
يوم القيامة. ۱ ۱ 


ثم إن عبد الملك بن أمير المؤمنين كان عبداً لله 
أحسن الله إليه وأحسن إلى أبيه فيه» أعاشه ما أحبٌ أن 
يعيشه» ثم قبضه حين أحب أن يقبضهء وهو فيما علمت 
بالموت مغتبط يرجو من الله فيه رجاء حسن وأعوذ بالله ٠‏ 
أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله 
تعالى. فإن ذلك لا يصلخ ليس في بلائه عندي ولا 
إحسانه إليّ ولا نعمته عليّ. وقد قلت ما رجوت به 
ثواب الله الحسن وموعوده الصادق من المغفرة إنا لله 
وإنا إليه راجعون. ثم لم أجد في نفسي بعد ذلك 
والحمد لله إلا خيراً ممن رضي بقضاء الله تعالى 
وات قا كان من میت تست الله لن ما 
مضى وعلى ما بقي وعلى كل حال من آمر الدنيا 

۲۳۹ 


والآخرة» أحبيت أن أعلمكم بذلك وأکتب إليكم به فلا 
أعرفن مما أنيح عليه في شيء مما قبلكمء ولا يجتمع 
على ذلك أحد من الناس» ولا رخصت فيه لقريب من 
الناس ولا بعيد والسلام. 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن في شأن ابنه عبد الملك حين توفي: أما 
بعد. فان الله تبارك اسمه وتعالی جده كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت» وجعل مصيرهم إليه» فقال فيما 
أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته 
على حقه إا من ر الاش ون طا ون رون 
)»۳ : ثم قال لنبیه عليه السلام: «وما جع لش ین 
کک قآ هذ تم کید 966 سم 
ی نم نا ری 

خرن 463 فالموت سبیل الناس في الدنیا و. 
0 محتوی کتابه) . 

وقال عمر بن عبد العزيز عند وفاة ابنه 
عبد الملك: الحمد لله الذي جعل الموت حتماً واجباً 








.4٠ سورة مريم: الآية‎ )١( 
."4 (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 
.۵۵ سورة طه: الاي‎ )۳( 


۳:۰ 


على خلقه ثم سّی فيه بینهم» قال تعالی: عل تين 
َة مر 4“ فليعلم ذوو النهى أنهم صائرون إلى 
قبورهم» مفردون بأعمالهم» واعلموا أن عند الله مسألة 
فاشصة :قال الله مبخانه وتخالی: ورات لنعانهم 
مین © عا كنا بتمرد €3 4 . 

کتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه بابنه 
عبد الملك» فقال عمر لكاتيه: أجبه » وأدق القلم : أما 
بعد» فان هذا أمر كنا وطنا آنفسنا عليه» فلما نز لم 
ننکره والسلام. 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما كنت على حالة من 
حالات الدنيا فسرّني أني على غيرها. 

وقال عمر بن عبد العزيز أيضاً: ما لي في الأمور 
هوى سوى مواقع قضاء الله فيها. 
مات ابنه عبد الملك بن عمر فعزّاه فقال عمر: وأنا 
أعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف 
محبة الله عر وجل. فإنه لا يصلح لي في بلائه عندي. 


(۱) سورة آل عمران: الآية 186. 
(۲) سورة الحجر: الآية 47. 


۳:۱ 


۲ - عبد العزیز بن عمر: وأمه أم ولد. ولي مکة 
والمدينة ليزيد بن عبد الملك ثم أثبته مروان بن محمد 
عليهماء ثم عزله عنها. 

روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الحديث 
عن صالح بن كيسان عن عثمان بن عفان قال: قال 
رسول ال وَكيعْ: «ما من مسلم خرج من بيته يريد سفراً 
أو غيره فقال حين یخرج: بسم الله آمنت بالله اعتصمت 
: رُزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شره . 

وروى عن يحيى عن إسماعيل بن جرير عن قرعة 
فقال: أرسلنى ابن عمر إلى حاجته فأخذ بيدي وقال: 
حاجته فقال: «أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك؟. 

وروى عن مكحول قال: قال رسول الله ل #من 
صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم رُفعت في 
علیین! . 

قال عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز: قال لي 
أبو جعفر ‏ يعني أمير المؤمنين ‏ کم كانت غلّة أبيك 

۳:۲ 


حين ولي الخلافة؟ قلت : آربعین ألف دینار. قال: فکم 
كانت غلته لما توفی؟ قلت: آربعمائة دينار» ولو بقي 
لنقصت . 


قال عبد العزيز: قال لي آبي: يا بني إذا سمعت 
کلم من امرىء مسلم فلا تحملها على شيءٍ من الشر ما 
وجدت لها خملا على الخیر . 

وعنه قال: كنت أحبّ لقاء الزهري» فرأيته في 
النوم فقلت له: يا آبا بكر هل من خاصة دعوق قال: لا 
له إلا الله وحده لا شريك له توکلت على الحيّ الذي 
لا یموت» اللهم اني أسألك العافية» وأسألك أن تعيذني . 
وذريتي من الشیطان الرجیم 


۳ ۔ عبد الله بن عمر: وأمه أم ولد. وقد ولي 
الكوفة . ۱ 


آنی عبد الله إلى أبيه عمر» وهو خليفة» يستكسي 
آبای فقال: يا أبت اكْسُّني» فقال: اذهب إلى الخيار بن 
رياح البصري فان لي عنده ثياباً فخذ منها ما بدا لك؛ 
قال: فذهبت إلى الخيار بن رياح» فقلت: استكسيت 


آبي فأرسلني إليك» وقال: إن لي عند الخیار بن رياح 
ثياباً؛ قال: ضدق أمير المؤمنين» فأخرج إليّ ثياباً 


YE 


سنبلانية أو قطرية» فقال: هذا ما لأمير المومنین عندي 
فخذ منها ما بدا لك» قال عبد الله: ما هذا من ثيابي ولا 
من ثیاب قومي» فقال: هذا ما لأمير المژمنین عندي» 
فرجع عبد الله إلى أبيه عمر فقال: يا آبتاه استکسيتك 
فأرسلتني إلى الخیار بن رياح فأخرج لي ثياباً ليست من 
ثيابي ولا من ثياب قومي. قال: فذاك ما لنا عند الرجل» 
فانصرف عبد الله حتى إذا كاد يخرج ناداه» فقال: هل 
لك أن أسلفك من عطائك مائة درهم قال: نعم 
يا أبتاه فأسلفه مائة درهم فلما خرج عطأؤه حوسب بها 
فأخذت منه. ١‏ 

5 - إيراهيم بن عمر: وأمه أم عثمان بنت 
شعيب بن زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
الحارث. 

سمع إبراهيم بن عمر أباه يقول لابن شهاب 
الزهري: ما أعلمك تعرض علي إلا شيئاً قد مر على 
مسامعي إلا أنك آوعی له مني . 

قال عمر بن عبد العزيز لبنيه: كيف أنتم إذا وليت 
كل رجل منكم جنداً» فقال ابنه ابن الحارئية: لِم تعرض 
علينا آمراً لا تريد أن تفعله» فقال: أترون بساطي هذاء 
إنه صائر إلى بلى» واني أكره أن تُدَنْسوه بخفافكمء 
فكيف أرضى أن تُدَنْسوا علي ديني . 


۱: 


6 إسحاق بن عمر: وأمه فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان» وقد مات صغيراً. 

1]- يعقوب بن عمر: وأمه فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان» فهو شقيق (سحاق وقد مات 
صغیرا مثله . 

۷ - موسى بن عمر: وأمه فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان» فهو شقيق إسحاق ويعقوب» 
ومات صغيراً أيضاً. 

مات ابن وهو صغير لعمر بن عبد العزيز فدخل 
عليه الناس يُعزّونه» وهو ساكت لا يتكلم طويلا» حتى 
قال بعضهم: إن ذا لمن جزع» ثم تكلم فقال: الحمد لله 
الذي دخل ملك الموت حجرتي فذهب ببعضي فكأنه قد 
ذهب بي. 

۸ - عبد الله الأصغر بن عمر : وآنه لهس بت 
علي بن الحارث. 
الحارث فهو شقیق عبد الله الأصغر. 

٠‏ الولید بن عمر: وأمه أم ولد. 

۱ - عاصم بن عمر: وأمه أم ولد. 

fo 


۲ يزيد بن عمر: وأمه أم ولد. 

۳ - زبان بن عمر: وأمه أم ولد. 
البنات : 

كان لعمر بن عبد العزيز ثلاث من البنات وهن: 

۱ - أم عمار بنت عمر: وأمها لميس بنت علي بن 
الحارث فهي شقيقة عبد الله الأصغرء وبكر. 

١‏ - أمينة بنت عمر: وأمها أم ولد» ويقال: انها 
مرت يوماً أمام أبيهاء فدعاها: يا أمين فلم تُجبهء فأمر 
إنساناً فجاء بهاء فقال: ما منعك أن تجيبيني » قالت: 
إني عارية» فقال: يا مزاحم انظر إلى تلك المُرْش التي 
فتقناهاء فاقطع لها منها قمیصا. فذهب إنسان إلى أم 
البنين عمتهاء فقال: ابنة أخيك » وأنت عندك ما عندك» 


فأرسلت إليها بتخت من ثياب وقالت: لا تطلبي من عمر 


۳ ام عبد الله : وأمها أم ولد. 


تسلّم عمر بن عبد العزیز المسوولية سواء الامارة 
في المدينة أم الخلافة في دمشق» وعرف معنی ما آوکل 
إليه فهو مسژول عن کل عمل یقوم به» وذلك یوم 
الحساب یوم یقوم الناس لرب العالمین» ویجزی کل 
إنسانٍ بما قام به إن خيراً فخير وان شرا فشر . 

وعمر بن عبد العزيز ككل مسلم يرجو ثواب الله 
ويخشى عقابه» لذا كان يبذل جهده في خدمة الأمة» 
ويسهر الليالي على مصلحة الرعية» ويرة المظالم» ‏ 
ويتفقّد الأرامل» والیتامی» والمساكين» ومن لا أحد له 
إلا الله يرجو بذلك الثواب» ويجتهد في ذلك لينال خير 
الجزاء. ويبتعد عن الظلم» ويحجم عن التمييز بين 
الناس يخشى عقاب الله. وكان يوصي عماله دائماً للتقيد 
بشريعة الاسلام ويحثهم على العدلء ورذ المظالم 
والإنصاف» وبذل الجهد في العمل . 


ويخاف عمر بن عبد العزيز أن يُقضّر في عمله» 
أو يسهو في حكمه فيُسأل يوم القيامة» وليس له من عذرٍ 


۳:۷ 


أمام العزیز الجبار فالرعية كلها تطالبه» وکلها خصماء له 
ورسول الله يِه یحاجَه في أمته التي قصّر بحقهاء 
وجار في حكمه لهاء فينال ما لا يقوى علیه ويُعاقب 
بما لا صبر له عليه» لذا يتملكه الخوف ولا يغيب عنه 
حساب ذلك اليوم» فيغلب عليه البكاء. 

إن هذا التصور الدائم لدى عمر بن عبد العزيز قد 
مكنه أن يُعيد التوازن للمجتمع» وأن يعدل في حکمه 
وأن يُتصف رعیته» وهذا ما رفعه في الدنيا فأحبّه الناس» 
وعدوه من الصالحينء ونرجو أن يكون کذلك وأن ينال 
أجره في الآخرة» ويحصل على ما تمئاهء وعمل له. 

لقد عمل نهاره» وأتعب نفسه وسهر ليلهء وبذل 
جهده حتى يُؤدّي واجبه» وهذه صفة المسؤول المسلم 
فنرجو أن يكون مثلاً لكل من يحمل مسؤولية من 
المسلمين كي يتحقق للامة ما تريد كما تم لعمر بن 
عبد العزيز ما رغب. فالامة بأشد الحاجة إلى مسؤولين 
يعرفون واجباتهمء ويبذلون جهدهم ویضخون في سبيل 
ذلك يتخلون على مصالحهم في سبيل مصالح الم 
يتعبون لتطمئن الرعية» يسهرون لينام أفراد المجتمع؛ 
يجوعون ليشبع الناس» يتألمون ليسعد الشعب. هكذا 
كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فهو المثل لمن 
يريد لأمته السعادة والارتقاء. 


۳:۸ 


الطبقات الکبری: محمد بن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ 
هب. 

تاريخ مدينة دمشق : علي بن الحسن ابن عساکر» 
المتوفى ۵۷۱ ه. 

سيرة عمر بن عبد العزيز: عبد الرحمن ابن الجوزي» 
المتوفى سنة ۵۹۷ ه. 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي » المتوفى سنة 


۸ هت 
البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن کثیر » المتوفی سئة 
۷۶ ها.ء 
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